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 ملخص

ورة التَّشكیلدراسةِ البحثُ إلى یهدفُ هذا  مَّةِ بنِ عبدِااللهِ القُشیريّ؛  البیانيّ للصُّ الفنِّیَّة في شعرِ الصِّ
ه الشِّعريّ الَّذي مثَّلَ رسالةً لُ  توظیفه لأنماط الصُّورة الفنِّیَّةعرّفِ إلى كیفیَّة للتّ  غویَّةً استعانَ في بناءِ نصِّ

ورة الفنِّیَّة، وهيالأنماط البیانیَّة وقفَ الباحثُ على  ، وقدبها في التَّعبیر عن عواطفِهِ ومشاعرِهِ  : للصُّ
ورة الإشاریَّة (الكنایة، والمجاز المُرسل، والوصف)، یَّةالاستعار والصُّورة ة، شبیهیَّ ورة التَّ الصُّ  ؛ والصُّ

وریَّة والقیم الجمالیَّة التي لیكشفَ من خلالها عن الأسالیب الفنِّ  ، ظهرت في بناء القُشیريّ لهذه الصُّ
بدت هذه  إذ، توظیف هذه الأنماط في شعرهیَّةً عالیةً في لقُشیريّ امتلك قدرةً فنِّ وخَلَصَ البحثُ إلى أنَّ ا

 .لدیه الإنسانیَّة التَّجربةمن سماتٍ أسهمت في استبطان عمق  صوره الفنِّیَّةبه  تفیما اتَّسم ماثلةً  القدرةُ 
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Rhetorical Formation of the  Artistic Image in Poems of al-Ṣama Bin 
ʾAbd Allah al-Qušayri 

 

Dr. Ahmed Ghaleb Al-Karsheh 
  

Abstract 
This study aims at investigating the rhetorical formation of the artistic 

image in poems of al-Ṣama Bin ʾAbd Allah al-Qušayri. The study also aims 
to highlight how the poet implemented the artistic image in creating his 
poems, through which he expressed his emotions and feelings. The researcher 
examined the different rhetorical models of the artistic image, including: The 
analogous picture, Metaphorical Images, and the sign image (metonymy, 
synecdoche, and description). 

The findings showed that the poet showed a high artistic ability in 
implementing the different models in his pomes, reflecting his deep human 
expertise.     
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 :المقدِّمة

ورة الفنِّیَّة أحد أهم العناصر التي تشارك في البناء الفنِّيّ للنَّصِّ الشِّعريّ؛ لما لها من دورٍ  تعدُّ الصُّ
بارزٍ في تجسید رؤى الشُّعراء والتَّعبیر عن مشاعرهم وأفكارهم، فضلاً عمَّا تضطلع به من وظائفَ 

مضموناً، ومن هنا حرص النُّقَّاد على دراسة مصادرها، أخرى تُسهم في تطویر الإبداع الشِّعريّ شكلاً و 
مَّةُ القُشیريّ واحداً من الشّعراء  وموضوعاتها، وأنواعها، ودلالاتها في إنتاج الشُّعراء؛ ولمَّا كان الصِّ

خبار، وا باهتمام النُّقَّاد واللُّغویین وأهل القَصَصِ والأتهم رُواة الشِّعر القُدامى، وحُظُ الذین أشاد بشاعری
ورة الفنِّیَّة في شعره، وزاد من رغبته في اختیار هذا ارتأ ى الباحثُ أن یدرس التَّشكیل البیانيّ للصُّ

الموضوع أنَّ شعر القُشیريّ لم یحظَ بدراسةٍ فنیَّةٍ تفیه حقَّه الأدبيّ، ویُستثنى من ذلك مقالةٌ نقدیَّةٌ 
مَّةِ (جمالیات الذَّ  (إلكترونیَّة) لبشرى البستانيّ بعنوان اكرة وجدلیَّة الحضور، قراءة في عینیَّة الصِّ

مَّةِ بنِ عبدِااللهِ القُشیريّ، قراءة  القُشیريّ)، وورقةٌ بحثیَّةٌ مُوجزةٌ لعلي ضیدان إبراهیم بعنوان (مقطوعة الصِّ
القدیمة التي  أنَّ هاتین الدِّراستین اعتمدتا المصادر -في هذا المقام  -نقدیَّة)، وممَّا تجدرُ الإشارة إلیه 

أوردت عینیَّة أو مقطوعة القُشیريّ بثمانیةِ أبیاتٍ فقط، ولم تدرسا النَّصَّ الكامل لهذه القصیدة التي 
ثلاثةً وستینَ بیتاً، بزیادة خمسةٍ وخمسینَ -جامع شعر القُشیريّ ومُحقِّقه-بلغت أبیاتُها عند خالد الجبر

 كیف إذا أضفنا إلیها بقیةَ شعرِهِ؟. بیتاً، وهي زیادةٌ تستحق النَّظر وَحْدَها، ف

ورة وتمهیدٍ وثلاثةِ مباحثٍ وخاتمةٍ،  مقدِّمةٍ على البحثُ  بُنِيوقد   التَّشبیهیَّةتناول المبحث الأوّل الصُّ
، أمَّا المبحث الثَّالث فقد الاستعاریَّة في شعرهالمبحث الثَّاني الصُّورة  تناولفي شعر القُشیريّ، في حین 

 التزم الباحثُ و  في شعر القُشیريّ،(الكنایة، والمجاز المُرسل، والوصف)  الإشاریَّةورة الصُّ  وقف عند
مَّةِ القُشیريّ في دراسة  حلیليّ المنهج التَّ ب ورة الفنِّیَّة في شعرِ الصِّ ستعیناً بالمنهج مُ  ،التَّشكیل البیانيّ للصُّ

 .هذا التَّشكیلفي إلقاء الضّوء على جمالیات  الجماليّ 

 مهید:التَّ 

مَّةُ  ،التَّعریف بالشَّاعر :أولاًّ  ةِ الخیرِ مَ لَ رةَ بنِ عامرِ بنِ سَ یْ بنُ عبدِ االلهِ بنِ الطُّفیلِ بنِ قُرَّةَ بنِ هُبَ  هُوَ الصِّ
 .)١( ةَ عَ صَ عْ بنِ عامرِ بنِ صَ  بنِ قُشیرِ بنِ كعبِ بنِ ربیعةَ 

                                                 
م، ١٩٩٤، ١، دار إحیاء التّراث العربيّ، بیروت، ط: الأغانيعليّ بن الحسین فرجالانظر، الأصفهانيّ، أبو  )(١

لام علیق: عبدالسّ : جمهرة أنساب العرب، تحقیق وتبن حزم علي بن أحمد بن سعید محمَّد، أبو الأندلسيّ و ، ٦/٢٩١
مَّةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، جَمَعَهُ ، و ٢٩٠-٢٨٩صم، ١٩٦٢مصر، (د.ط)، هارون، دار المعارف،  القُشیريّ، الصِّ

وحقَّقَهُ وشَرَحَهُ وصَنَعَ فهارسَهُ: خالد عبد الرّؤوف الجبر، دار المناهج للنّشر والتّوزیع، عمّان،(د.ط)، (د.ت)، 
 .٣٩-٢٧ص
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ولةِ الأُمویَّة، ولِجَدِّهِ قُرَّةَ بنِ مُقِلٌّ من شعراءِ الدَّ وتشیر مصادرُ ترجمته إلى أنَّهُ "شاعرٌ إسلاميٌّ بَدَويٌّ 
عرَ یافعاً، وأنَّه أحبَّ ، ویبدو أنَّه قالَ الشِّ )١(وهو أحدُ وفودِ العربِ الوافدین علیه" ةٌ بالنبيِّ بَ حْ رةَ صُ یْ هُبَ 

وایاتُ فیه، فبعضُها اختلفت الرِّ  فطلبَ منه مهراً  ،رةٍ أیضاً، وخطبها من عمِّهبكِّ ا) في سنٍّ مُ ابنة عمِّه (ریَّ 
مَّةُ إلى أبیهِ  ،یذكرُ أنَّه طلبَ مئةَ ناقةٍ  في دفعِ  هُ وسألَهُ أن یعاونَ  ،وبعضُهم جعلَهُ خمسینَ ناقةً، فعادَ الصِّ

ئ برفض العمِّ ه فُوجِ اً أنَّ عمَّه سیقبلها، لكنَّ المهرَ ناقصاً ناقةً واحدةً، فأخذها ظانَّ  هذا المهر، فأعطاهُ 
ه لم یفلحْ في ولكنَّ  ،قَ بینَ عمِّه وأبیهوإصراره على استلام المهر كاملاً دونَ نقصٍ، فحاولَ أنْ یوفَّ 

أمام محاولاته، صمَّمَ على الرّحیل عن بلاد قومه  نسدَّ اقد  البابَ  تسویةِ الأمرِ بینهما، حتّى إذا ما وجدَ 
لاّ أن تقول عندما رأته یتحمَّلُ للرَّحیل: "تا االلهِ ما رأیتُ ه إلى الشَّام تاركاً ابنة عمِّه التي لم تملك إوالتوجّ 

 .)٢(رة"عِ بْ رجلاً باعتْهُ عشیرتُهُ بأَ 

استقبال، وفرضَ له فرضاً من العطاء، وألحقه بجیش الفتوح  وفي بلادِ الشَّامِ استقبلَهُ الخلیفةُ أحسنَ 
ه إلى الشَّ  ة، ولتبدأ مع رحلته عوة الإسلامیَّ بیل نشر الدَّ حیاته جندیاً یقاتل في س بقیةَ  لیمضيَ  رق،المتوجِّ

بین  في إحدى المعارك في طبرستانَ  هوأهله وموطنه، إلى أن حانت وفاتُ  محبوبتهتلك رحلةُ حنینه إلى 
عراءُ في حنینِهم أجملِ ما قالَهُ الشُّ  من. فكان حنینُهُ )٣(تقدّرها مصادرُ ترجمتِهِ كما  ،)ه١٠٠-٩٠(سنة 

ى قِیلَ إنَّ أجملَ أبیاتٍ قالتْها العربُ في الجاهلیَّة والإسلام هي تلك التي جاءت في إلى أوطانِهم، حتّ 
دامى في )، ولیس غریباً أن یتناقلها مؤرخو الأدب العربيّ القُ أَتَبكِي على ریَّا....عینیَّتِهِ المشهُورة (

رتأى الباحثُ أن اولهذا . )٤(حماسته النَّسیب في بابِ  ام فاتحةَ عریَّة، وأن یجعلها أبو تمَّ مختاراتهم الشِّ 
ورة الفنِّیَّة في شعره، من خلال دراسة آلیات بنائها المُتمثِّلة  یلقيَ الضّوء على التَّشكیل البیانيّ للصُّ

ورة الإشاریَّة (الكنایة، والمجاز المُرسل، والوصف).، یَّةالاستعار والصُّورة ة، شبیهیَّ ورة التَّ الصُّ ب  والصُّ

 یَّةورة الفنِّ الصُّ  ثانیاً:

ورة الفنِّ  تاحتلَّ    عناصرها تُعدُّ واحدةً من لأنَّ  ؛اد والباحثینقَّ یَّة أهمیةً كبیرةً في دراسات النُّ الصُّ
أوّل ه) ٢٥٥(، ولعلَّ الجاحظ بشكلٍ خاصٍّ  الشِّعريّ  الأدبيّ بشكلٍ عامٍ والنَّصِّ  لنَّصِّ في ايّ الفنِّ  الإبداع

                                                 
 .٦/٢٩١، : الأغانيعليّ بن الحسین فرجال، أبو الأصفهانيّ  )(١
 .٦/٢٩٥، : الأغانيالمصدر نفسه )(٢
 شرباعة والنّ ، دار المناهل للطّ حتى نهایة العصر الأمويّ  عراء من العصر الجاهليّ حمن، عفیف: معجم الشُّ عبد الرّ انظر، ) (٣

 .١٣١م، ص١٩٩٦، ١ط، بیروت، والتّوزیع
مَّ  انظر، )(٤  .٧ص(مقدِّمة المحقِّق)، ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، القُشیريّ، الصِّ
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، وقد )١(صویر"وجنسٌ من التَّ  ،وضربٌ من النّسجِ  ،ه:" إنَّما الشِّعرُ صناعةٌ هذا الأمر بقول شار إلىمن أ
وعَزُوا إلیها وظائف عدیدة، وأكّدوا أثرها في تطویر  ،ورةبأهمیة الصُّ  –أیضاً  –حدثون ارسون المُ أقرَّ الدَّ 

هم اختلفوا اختلافاً نَّ ولك ور،، فلیس هناك شعرٌ دون صُ ئهجعلوها جزءاً رئیساً من أجزاالإبداع الشِّعريّ، و 
یتفقون  -رغم  اختلافهم  –هم دت تعریفاتهم لها، إلا أنَّ بیِّناً في تحدید مفهومها، فتشعَّبت آراؤهم، وتعدَّ 

أهدافنا في هذا عن خواطره وعواطفه، ولیس من  للكشفاعر أداةً يٌّ یتخذه الشَّ على أنَّها تعبیرٌ حسِّ 
ل القول في أهمیة الصُّورة ووظائفهاعریفاتأن نسوقَ كلَّ هذه التَّ  البحث نكتفي ما س، وإنّ ، أو أن نفصَّ

تُستعملُ كلمةُ " یقول: إذفقوا علیه، ال لمصطفى ناصف لانسجامه مع ما اتّ وجز الدَّ عریف المُ بهذا التَّ 
ورةِ  للاستعمال مُرادفةً  يّ، وتُطلق أحیاناً عبیر الحسِّ لالة على كلِّ ما له صلةٌ بالتَّ للدِّ   - عادةً  –الصُّ

مَّة القُشیريّ ، )٢(للكلمات" الاستعاريّ   أولى الصُّورة الفنِّیَّة اهتماماً خاصاً، - عراءكأقرانه من الشُّ  - والصِّ
إذ یمكن لدارس شعره أن یلحظَ أنماطاً  ،وأحاسیسه عبیر عن مشاعره وعواطفهللتَّ  وسیلةً واتّخذ منها 

ور التي التحمت عنده ببن وفقاً لما وهو ما سیسعى الباحثُ إلى دراسته  یة العمل الفنِّيّ،مُتعدِّدةً من الصُّ
 یأتي:  

 ةشبیهیَّ ورة التَّ الصُّ  :لالمبحث الأوَّ 

وتقوم آلیتهُُ  ،)٣(أو أكثر بواسطة أداة بین شیئین اشتركا في صفةٍ  علاقةٍ  دُ قْ عَ بأنَّه شبیه التَّ  یُعرَّف
فلا تداخلٌ بین ، الآخر، ولكنَّه یبقى ظاهر المفاصل على نقل الدِّلالة من طرفٍ وإسباغها على الطَّرف

طرفیه، ولا انمحاءٌ للحدود الفاصلة بینهما؛ لأنَّ " للتّشبیه حدَّاً، فالأشیاءُ تشابه من وجوهٍ، وتباین من 
عبیر عن ومن هنا فإنَّ قیمته الفنِّیَّة ونجاحه في التَّ ، )٤(وجوهٍ، فإنَّما یُنْظَرُ إلى التَّشبیه من أینَ وَقَعَ"

المعنى المُراد یعتمد على المُبدِع وقدرته على توظیفه بطریقةٍ لا تقفُ عند المستوى السَّطحيّ للأشیاء، 
بل تنفذ إلى تفاصیلها الدَّقیقة، وهذا ما أكَّده نقَّادنا القُدامى عندما ذهبوا إلى القول إنَّ هذا الأسلوب 

، وهذا هو حال )٥(ولَطُفَ حِسُّه، ومیَّز بین الأشیاء بلطیفِ فكره"البیانيّ "لا یقعُ إلا لِمَنْ طالَ تأمُّلُه، 
، واستثمر معظم أنماطه في صُورٍ مُتنوِّعةٍ جمالاً وإبداعاً  مَّة القُشیريّ الذي أدرك قیمة هذا الفنِّ الصِّ

                                                 
، أبو عثمان عمرو بن بحر: كتاب الحیوان، تحقیق وشرح: عبد السّلام محمَّد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبيّ ) الجاحظ(١

 .٣/١٣٢م، ١٩٣٨، ١وأولاده،  مصر، ط
 .٣م، ص١٩٨٣، ٣، طة، دار الأندلس، بیروتورة الأدبیَّ ) ناصف، مصطفى: الصُّ (٢
، ٣، الخطیب: الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق: محمّد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، بیروت، طالقزوینيانظر، ) (٣

 .١/٥٨م،١٩٩٣
د، أبو العبَّاس محمّد بن یزید: الكامل في اللغة والأدب، حقَّقه وعلَّق علیه وصنع فهارسه: محمّد أحمد الدَّالي(٤) ، مؤسسة المبرِّ

 .٢/٩٤٨م، ١٩٩٧، ٣الرِّسالة، بیروت، ط
 .٢م، ص١٩٥٠ابن أبي عون: التَّشبیهات، تحقیق:  محمد عبد المعید خان، مطبعة جامعة كمبردج، (د.ط)، )(٥
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 ١٨ 

 من أبرز هذه الأنماط وأكثرها وضوحاً في شعره ما یُعرف بـ" للإفصاح عن مشاعره وعواطفه، ولعلَّ 
التَّشبیه الدَّائريّ"، وهو التَّشبیه الذي یجمع بین المشبَّه والمشبَّه به في تركیبٍ فاتحتُه نفيٌ بحرف(ما) 
ة، وخاتمتُه إثباتٌ بحرف (الباء) واسم التَّفضیل الذي على وزن (أفعل)، وغالباً ما یكون بین  خاصَّ

قد یطول وقد یقصر حسب حاجة  - وهو المشبَّه به عادةً -الفاتحة والخاتمة وصفٌ للاسم المنفي 
، ومثال ذلك قوله مُعبِّراً عن حبِّه وإعجابه بمحبوبته (ریَّا) في عینیّته )١(الشَّاعر النَّفسیَّة إلى ذلك

 :)٢( المشهورة
 

 ومـــــــــــــــا أُمُّ أحـــــــــــــــوى الجُـــــــــــــــدَّتَیْنِ خَـــــــــــــــلا لهـــــــــــــــا
 

 

ـــــــــــــــــى وأَیْنَعـــــــــــــــــا   أراكٌ مِـــــــــــــــــنَ الأعـــــــــــــــــرافِ أجْنَ
 

ـــــــــدَتْ مِـــــــــنْ عَلَیْـــــــــهِ تـَــــــــنْفُضُ   الطَّـــــــــلَّ بَعْـــــــــدَما      غَ
 

 

ـــــــــــــمسِ اســـــــــــــتوى وَتَرَفَّعـــــــــــــا  ـــــــــــــبَ الشَّ  رأتْ حاجِ
 

ـــــــــــــــــــــنَ مِـــــــــــــــــــــنْ أُمِّ المُحیَّـــــــــــــــــــــا فُجـــــــــــــــــــــاءةً   بِأَحْسَ
 

 

ـــــــــــــترِ أطْلَعـــــــــــــا   إذا جِیْـــــــــــــدُها مِـــــــــــــنْ كِفَّـــــــــــــةِ السِّ
 

فالقُشیريّ یرسم في هذه الأبیات لوحةً جمیلةً من خلال المشابهة بین أنثى حمار الوحش (الأتان) 
شبَّه به، ومحبوبته ریَّا أو (أُمِّ المُحیَّا) وهي المشبَّه، ومن الواضح أنَّه حرص على أن تكون هذه وهي الم

الأتان مُكتملةَ الجمالِ لتستحقَّ أن تقُارن بها محبوبته؛ ولهذا وفَّر لها أسباب الجمال من خلال إظهار 
تْنِها، وثانیتهما: تمتُّعها بِعُنُقٍ طویلٍ سمتیها المعهودتین: أولاهما، توشیحها بِخُطّتینِ سوداوینِ في مَ 

ساعدها على نفض الطَّلِّ عن شجر الأراك، وكأنَّه أراد أن یجمع  اللونینِ (الأبیض والأسود) مُجلَّلینِ 
بالأخضر المُحَمَّل بقطرات النَّدى؛ كي یرسمَ لهذه الأنثى لوحةً مُزْدانةً بهذه الألوان الزّاهیة ابتهاجاً 

، فهذه الأنثى بصفاتها الجمالیَّة المذكورة أصبحت مُؤهَّلةً أن تكون طرفاً )٣(عطاء معاً بالجمال وال
للمقارنة أو المشابهة بمحبوبة الشَّاعر لحظةَ ظهورِ جِیْدِها من حاشیة ثوبها أو حاشیة الغطاء الذي 

عدُّ " من لوازم التَّشبیه یحیط بالهودج، وهنا تظهر براعة القُشیريّ ودقِّتُه في اختیار هذه اللحظة التي تُ 
الدَّائريّ، ذلك أنَّه تشبیهٌ أقرب ما یكون للسَّرد المُتشابك، فهو لا یتعلَّق بعمومیّات الأشیاء، وإنّما 

                                                 
 .١٤-١٣م، ص ٢٠١٥، ١، عبد القادر: التّشبیه الدّائريّ والطّیر في الشّعر الجاهليّ، دار جریر، عمّان، طباعيّ ) انظر، الرَّ (١
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، )(٢ مَّ ابن  انظر،( هِ نَ تْ الذي له خُطّتانِ سوداوانِ في مَ  الوحشِ  ، أحوى الجُدَّتین: حمارُ ١٠٧ص القُشیريّ، الصِّ

جَدَدَ)، والأراكُ: شجرُ  م، مادة:٢٠٠١منظور، جمال الدین محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، بیروت، (د.ط)، 
: الخِباءُ، وتُقالُ للهودجِ إذا كان في ظعینةٍ (اللسان: سَتَرَ)، لسان: أَرَكَ)، وأُمُّ المُحیَّا: كنایةٌ عن ریَّا العامریَّة، والسِّترُ السِّواكِ (ال

 والكِفَّةُ: حاشیةُ الثَّوبِ (اللسان: كَفَفَ).
 .٧٤-٧٣يّ، ص) انظر، الرّباعيّ، عبد القادر: التّشبیه الدّائريّ والطّیر في الشّعر الجاهل(٣



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 

 ١٩ 

، إنَّه اختیارٌ شكَّل صُورةً بصریَّةً لونیَّةً حركیَّةً أراد الشَّاعر من خلالها إظهار أنَّ حُسْنَ هذه )١(بدقائقها" 
 دل حُسْنَ محبوبته وجمالها. الأتان لا یعا

تأثُّره بالشُّعراء  -وغیره من تشبیهاته الدَّائریَّة  -وممَّا یُلاحظ على القُشیريّ في هذا التَّشبیه   
الجاهلیین، فهو یجاري كبار الشُّعراء الذین سبقوه كالأعشى، والنَّابغة الذُّبیانيّ، وامرئ القیس، وأبي 

مؤكِّداً بذلك ما ذهب إلیه الدَّارسون القدماء والمُحدثون من أنَّ الشِّعر ذُؤیب الهُذليّ..... وغیرهم، 
، )٢(یمثِّل امتداداً للشِّعر الجاهليّ في تراكیبه وأسالیبه وصوره -وكذلك الشِّعر الأمويّ  –الإسلاميّ 

الظَّبیة (أُمِّ خِشْفٍ)  فأبیاته المذكورة في المثال السَّابق تذكّرنا بأبي ذُؤیب الهُذليّ عندما عقد مشابهةً بین
 :)٣(ومحبوبته، في قوله
  شَــــــــــــادنٍ  بالعَلایــــــــــــةِ  خِشْــــــــــــفٍ  أُمُّ  فمــــــــــــا

 

 

 اــــــــــــــاهِتصارُه الَ ـــــــــــــــــــــن حیثُ  البَریرَ  تَنوشُ  
تَیْنِ  دنــــــــــــــــا لهــــــــــــــــا          مُولَّعــــــــــــــــةٌ بــــــــــــــــالطُّرَّ

 

 

ــــــــى  ــــــــةٍ  جَن  قِصــــــــارُها علیهــــــــا یَضْــــــــفُو  أَیْكَ
 

 مِنْهـــــا یـــــومَ قامـــــتْ فأعرضـــــتْ     بِأحْسَـــــنَ 
 

 

 انحِــــــــــدارُها جَــــــــــدَّ  حـــــــــینَ  الــــــــــدّموعَ  تـُــــــــواري 
 

وإذا كان الشُّعراء یتفاوتون في هذا اللون من التَّشبیه قِصَرَاً وطولاً، فإنَّ القُشیريّ استطاع بفضل 
لذي استهلّینا حدیثنا به في تشبیهاته بین القِصَرِ والطُّول، فالمثال ا -أیضاً  –مقدرته الشِّعریَّة أن یراوح 

یُعدُّ أقصر تشبیهٍ دائريٍّ في شعره، غیر أنَّه یأتي بتشبیهٍ دائريٍّ أطول منه في القصیدة ذاتها للتّعبیر 
 :)٤( عن شوقه ووَجْدِهِ لمحبوبته (ریَّا)، إذ یقول

 

                                                 
 .٧٤) المرجع نفسه، ص(١
، ٧٩عدد) انظر، العالم، إسماعیل: التَّشبیه الدَّائري في الشِّعر الأمويّ وموازنته بالشِّعر الجاهليّ، مجلَّة التَّراث الأدبيّ، دمشق، ال(٢

 .٧٧م، ص٢٠٠٠
، الخِشْفُ: الظَّبي أوّل مشیه، ٢٤-١/٢٢م، ١٩٩٥، ٢) الهذليّ، أبو ذؤیب: دیوان الهُذلیِّین، دار الكتب المصریَّة، القاهرة، ط(٣

 والبریرُ: ثمر الآراك، والطّرتان: لونان.

مَّةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، ص(٤ الهوى: الذي علا الهوى كلَّه، واجتوى: لم توافقه الأرضُ؛ فَكَرِهَ الإقامةَ  ، عُلْويّ ١١٢) القُشیريّ، الصِّ
هُ القیدُ  : ما ارتفع من الأرض وغَلُظَ (فیها (اللسان: جوى)، وعضَّ الحَمويّ، شهاب الدّین أبو  انظر،: آلمَهُ وضیَّقَ علیه، والقُفُّ

)، والأجْرَعُ: كثیبٌ من الرّملِ، جانبٌ منه رَملٌ،  م،١٩٨٤عبداالله یاقوت بن عبداالله: مُعجم البلدان، دار صادر، بیروت، قفَّ
 الحبلُ الذي لا یُخشى انقطاعه أو انحلال جَدلاتِه (اللسان: قوى).وأمینُ القوى: ، وجانبٌ حجارة (اللسان: جَرَعَ)
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 ٢٠ 

ـــــــــــوِيّ الهَـــــــــــوى حَـــــــــــنَّ واجْتـــــــــــوى  فمـــــــــــا وَجْـــــــــــدُ عُلْ
 

 

ـــــــــــــرَى والغَـــــــــــــورِ مـــــــــــــاءً ومَرْت   عـــــــــــــابـــــــــــــوادي الشَّ
 

ــــــــــــــــــرى مُتَمَنِّعــــــــــــــــــاً            رأى وهْــــــــــــــــــوَ فــــــــــــــــــي رأسِ الشَّ
 

 

عـــــــــــــــــــــا   مَصـــــــــــــــــــــادِرَ نَجْـــــــــــــــــــــدٍ والفضـــــــــــــــــــــاءَ فرجَّ
 

ــــــــــــــــهُ القَیْــــــــــــــــدُ واجتــــــــــــــــوى             ــــــــــــــــا عَضَّ قَ لمَّ ــــــــــــــــوَّ  تَشَ
 

 

 مراتِعَــــــــــــــــــهُ مِــــــــــــــــــنْ بــــــــــــــــــینِ قُــــــــــــــــــفٍّ وأجْرَعــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــورامَ بعینی ــــــــــــــــــــالاً مُنِیفـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــهِ جِب             ةً ـ

 

 اــــــــــــــــــــــــــیدِ مَطْمعو القـــــــــــــا لا یَرى فیه أخُ ـــــــــــوم 
 

 إذا رامَ منهـــــــــــــــــــــا مَطْلعـــــــــــــــــــــاً ردَّ شـــــــــــــــــــــأْوَهُ            
 

 

ــــــــــــــدینِ فأوْجَعــــــــــــــا  ــــــــــــــضَّ الی ــــــــــــــوى عَ  أمــــــــــــــینُ القُ
 

 بــــــــــــــأكبرَ مِــــــــــــــنْ وَجْــــــــــــــدٍ بریّــــــــــــــا وَجِدْتــُــــــــــــهُ             
 

 

ـــــــــــــــراقِ فأس  ــــــــــــ ــــْغَـــــــــــــــداةَ دعـــــــــــــــا داعـــــــــــــــي الفِ  مَعاــ
 

رَ القُشیريُّ موهبته الفنِّیَّة في هذا النَّ  ؛ لیكشفَ لنا عن مدى شوقه وحبِّه لمحبوبتهلقد سَخَّ (ریّا)،  صِّ
فبینُ النَّفي (فما وَجْدُ) والإثبات بحرف الجرِّ مع اسم التّفضیل (بأكبرَ) وصفٌ لِعُلويّ الهوى الذي حنَّ 

وحالت بینه  إلى نَجْدٍ؛ فَكَرِهَ الإقامةَ بوادي الشَّرى، وازداد حنینُهُ وشوقُهُ بعد أن آلمه القیدُ وضیَّق علیه،
وبین نَجْدٍ جبالٌ مرتفعةٌ لا یطمع باجتیازها مَنْ هو في حاله؛ لأنَّه كلَّما فكَّر في ذلك ثناه عن مرامه 
حبلٌ أمین القُوى، وبعد هذه الأوصاف التي استغرقت خمسةَ أبیاتٍ أقفل القُشیريُّ تشبیهه بالخاتمة 

جل لدیاره، ووجْدِهِ لمحبوبته (ریّا) لحظة فراقها، ولعلَّ المعهودة (بأكبرَ مِنْ)؛ لیشابه بین وَجْدِ هذا الرّ 
هذه الأبیات الخمسة التي فصلت بین فاتحة التَّشبیه وخاتمته منحت القُشیريّ مجالاً لتصویر الحالة 
النَّفسیَّة التي یعیشها مَنْ حالت المسافاتُ والقیودُ بینه وبین دیاره التي یحنُّ ویتشوّق إلیها، غیر أنَّه 

نفي أن یكون شوقُ هذا الرّجل إلى دیارِهِ أكبرَ وأقوى من شوقه لمحبوبته (ریَّا)، فبراعة القُشیريّ وحرارة ی
شوقه لِمَنْ یحبُّ أسهمتا في رسم صورةٍ مؤثِّرةٍ للمشبَّه به تلیق أن تكون موازیةً لشوقه، لهذا عقد بینهما 

 مقارنةً وفقَ تركیبة التَّشبیه الدَّائريّ.

في حدیثنا عن التَّشبیه الدَّائريّ في شعر القُشیريّ أن نغفل ما حقَّقته هذه التَّشبیهات من  ولا یمكن 
القدماء  -وحدةٍ عضویَّةٍ للقصائد التي وردت فیها، وهي الوحدة التي طالما حرص النُّقَّاد العرب 

الأمر فسعى إلى أن تكون  على ضرورة توفُّرها في القصیدة العربیَّة، إذ أدرك القُشیريّ هذا -والمُحدثون
تشبیهاته الدَّائریَّة ذات دورٍ في ترابط قصائده وتماسكها وتحقیق الوحدة العضویَّة لها، ولا سیما القصائد 
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 ٢١ 

الطَّویلة منها، كقصیدته التَّائیَّة التي بلغت ثمانیةً وخمسینَ بیتاً، كان نصیبُ التَّشبیه الدَّائريّ منها سبعةَ 
ن خلالها ألمَهُ وحُزْنَهُ لحظةَ رحیلِهِ عن دیاره تاركاً خلفه محبوبته، ولعلَّ ما یمیّز عشرَ بیتاً، صوَّر م

أنَّ القُشیريّ لم یكتفِ بمُشبَّهٍ به واحدٍ، بل ضمَّنه أكثر من مشبَّهٍ به  -فضلاً عن طوله  -هذا المثال 
)١(قة وحزنها، في قولهفي ثلاث صورٍ للألم والحزن یعانق بعضُها بعضاً، فبدأ بصُورة ألم النَّا

:  
ــــــــــــــــــــــــــةٍ  -١ ــــــــــــــــــــــــــرَّةٍ أرحبیَّ ــــــــــــــــــــــــــرٍ حُ ــــــــــــــــــــــــــدُ بِكْ                      وَلا وَجْ

 

ــــــــــــــــتِ   ــــــــــــــــدْ أتمَّ ــــــــــــــــرودُ حَــــــــــــــــوالي طِفْلِهــــــــــــــــا قَ  تَ
 

 أُتـــــــــــــــــــیحَ لهـــــــــــــــــــا فِیمـــــــــــــــــــا تــَـــــــــــــــــروحُ وتَغْتـــــــــــــــــــدي                  -٢
 

 

 خُشــــــــــــــــــــارِمُ مِنْــــــــــــــــــــهُ رُعْبُهــــــــــــــــــــا فاشْــــــــــــــــــــمَعَلَّتِ  
 

ــــــــــــــرى فَــــــــــــــرْثَ  -٣ ــــــــــــــأةً تَ  طِفْلِهــــــــــــــا              وجــــــــــــــاءتْ مُفَجَّ
 

 

ـــــــــــــــــــــدَمَّتِ    بِسِـــــــــــــــــــــرْحانِهِ أظفارُهـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــدْ تَ
 

ـــــــــــــدِ الخَصـــــــــــــیلَ، وراعَهـــــــــــــا -٤ ـــــــــــــنَ الوَجْ ـــــــــــــزُّ مِ               تَهُ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرَّتِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ خَلْفَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فاقْشَ  صُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْیتٌ خَفِ
 

ـــــــــــا وَجَـــــــــــدَتْ مِـــــــــــنْ طِفْلِهـــــــــــا غیـــــــــــرَ شِـــــــــــلْوِهِ           -٥  فَمَ
 

 

 یْــــــــــثُ شَــــــــــمَّتِ شَــــــــــماطِیطَ لَــــــــــمْ تَقْنَــــــــــعْ بِهــــــــــا حَ  
 

 فَظَلَّــــــــــــــــــــتْ تُراعــــــــــــــــــــي شِــــــــــــــــــــلْوَها مُسْــــــــــــــــــــتحِنَّةً               -٦
 

 

 إذا سَـــــــــــــــــلِیَتْ رَجْـــــــــــــــــعَ الحَنـــــــــــــــــینِ اسْـــــــــــــــــتهلَّتِ  
 

 

 
 

                                                 
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (١ مَّ البِكْرُ من الإبل التي وَلِدَتْ بطناً واحداً، ویُقال لها أَیضاً  -١ ،٧٠-٦٩ص) القُشیريّ، الصِّ

 هي قبیلةٌ من هَمْذانَ تنُسب إلیها النّجائبُ الأرحبیَّةُ بِكْرٌ ما لم تلد  (اللسان: بَكَرَ)، والأرحبیَّةُ: نسبةٌ إلى أرحب، و 
ان: تَمَمَ)، ــــــــــــــــدنا نتاجُها (اللسان: رادَ)، أتمَّت النَّاقةُ: ــــــــــــــــاللسان: رَحَبَ)، وترودُ: تروحُ وتغتدي غیرَ آمنةٍ (اللس(
تتْ في-٢ بُعُ: صوَّ أكلِها (اللسان: خَشْرَمَ)، واشمَعَلَّت: ارتاعتْ فأجفلتْ مُسرعةً  الخشارمُ: الأصواتُ، وخَشْرَمتِ الضَّ

مُفجّأةٌ: عظیمةُ البطنِ بسبب تَمام حَمْلِها (اللسان: فجأ)، والفرْثُ: حشوُ المَعِدَةِ (اللسان:  -٣(اللسان: شَمْعَلَ)، 
لْوُ: كلُّ  -٥یرُ الشَّعر (اللسان: خَصَلَ)، الخصیلُ:  الذّنبُ غز  -٤فَرَثَ)، والسِّرْحانةُ: الذّئبةُ (اللسان: سَرَحَ)،  الشِّ

 مسلوخةٍ أُكِلَ منها شيءٌ فبقیَّتُها شِلْوٌ (اللسان: شلا)، والشَّماطیطُ: القِطَعُ المُتناثرة (اللسان: شَمَطَ). 



مَّةِ بنِ عبدِااللهِ القُشیريّ   أحمد غالب الخرشة . د                                  التَّشكیل البیانيّ للصُّورة الفنِّیَّة في شعرِ الصِّ
 

 ٢٢ 

نلحظ بدایةً أنَّ القُشیريّ افتتح تشبیهه بحرف النَّفي (لا) بدلاً من (ما)، ثُمَّ رسم صورةَ ناقةٍ أتمَّتْ 
ها في مكانٍ مُخْصِبٍ، فراعَها صوتُ ضَبْعٍ أجفلتْ منه، ففقدتْ هذا حَمْلَها ودنا نتاجُها، ترعى وصغیرَ 

الصغیر، ثمَُّ عادت تبحثُ عنه، فلم تجد غیرَ أشلائِهِ المُتناثرة، فبقیت قائمةً علیه تَشُمُّهُ وتلاحِظُهُ بین 
لیعبِّرَ بها عن  حنینٍ وبُكاءٍ، لكن هذه الصُّورة وما تحمله من مشاعر الأسى والحسرة، لم تكفِ القُشیريّ 

حُزْنِهِ وفجیعتِهِ بفراق محبوبته (ریَّا)، لذلك فإنَّه لم یقفل تشبیهَهُ بل تعدَّى إلى مُشبَّهٍ به ثانٍ بدأ به صُورةً 
)١(جدیدةً من صُور الألم والحزن، هي صُورة ألم الظَّبیَّة وحُزْنِها، في قوله

:
   

 

ــــــــــــــــــــــــوى شــــــــــــــــــــــــادنٍ عَطَفَــــــــــــــــــــــــتْ لَــــــــــــــــــــــــهُ  -٧              وَلا أُمُّ أحْ

 

ــــــــــــــــینَ ذَرَّتِ   ــــــــــــــــمسِ، أو حِ ــــــــــــــــوعِ الشَّ ــــــــــــــــلَ طُل  قُبی
 

ــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــقَتْهُ الــــــــــــــــــــــدَّرَّ أحْجَــــــــــــــــــــــمَ قائمــــــــــــــــــــــاً                 -٨  فلمَّ
 

 

 إِلیهـــــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــــیلاً، ثــُـــــــــــــــــــمَّ ولَّـــــــــــــــــــــى وَوَلَّـــــــــــــــــــــتِ  
 

دَتْـــــــــــــــــــــهُ وَمَهْمَـــــــــــــــــــــلٍ                 -٩ ـــــــــــــــــــــدْ عَوَّ ـــــــــــــــــــــى مَرْتـَــــــــــــــــــــعٍ قَ  إل
 

 

 لَّــــــــــــــــتِ سَــــــــــــــــلیلٍ، فَظَلَّــــــــــــــــتْ یَوْمَهــــــــــــــــا حِــــــــــــــــینَ ظَ  
 

ــــــــــــــــــــــــمْعُها -١٠ ــــــــــــــــــــــــا دَنــــــــــــــــــــــــا الإظــــــــــــــــــــــــلامُ أدْرَكَ سَ           فلمَّ

 

 صُــــــــــــــــــــــــویتاً خَفِیَّــــــــــــــــــــــــاً راعَهــــــــــــــــــــــــا فاحْزَألَّــــــــــــــــــــــــتِ  
 

ــــــــــــــدِها      -١١ ــــــــــــــتْ بِجِی ــــــــــــــرْسٍ، فَنَصَّ ــــــــــــــى جَ ــــــــــــــارَتْ عَلَ  تَمَ
 

 

ـــــــــــــــولِ الحَـــــــــــــــلاءِ أَدَلَّـــــــــــــــتِ   ـــــــــــــــتْ عَلَـــــــــــــــى طُ  وكان
 

ـــــــــــــــــــــتْ          -١٢ ـــــــــــــــــــــدِهِ، ثــُـــــــــــــــــــمَّ راجَعَ ـــــــــــــــــــــأَدنى عَهْ  وَدَارَت  بِ
 

 

ـــــــــــــا تَجِـــــــــــــدْ مـــــــــــــا أضّـــــــــــــلَّتِ   ـــــــــــــى، مَ  أمـــــــــــــاقِيَّ ثَكْل
 

                                                 
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (١ مَّ (اللسان: حوا)، وذرَّتِ الشَّمسُ: الحُوَّةُ: السَّوادُ في الشَّفتین  -٧، ٧١-٧٠ص) القُشیريّ، الصِّ

لَ إرضاعةٍ،  -٨طلعت (اللسان: ذَرَرَ)،  : الحلیبُ (اللسان: دَرَرَ)، وأحجَمَتِ المرأةُ المولودَ: أرضعَتَهُ أوَّ الدَّرُّ
المَهْمَلُ: المَرْتَعُ: المكانُ المُخْصِبُ (اللسان: رَتَعَ)، و  -٩وحَجَمَها هو وأحجَمَها: مَصَّ ثدیها (اللسان: حَجَمَ)، 

لیلُ: الوادي الواسعُ  ل، وهي التي لیس لها راعٍ یرعاهاالمكان الذي ترتادَهُ الهواملُ من الإب (اللسان: هَمَلَ)، والسَّ
تمارت: شكَّت  -١١اللسان: حَزَلَ)، نضمَّ بعضُها إلى بعضٍ من الخوف(احزَأَلَّتْ: ا -١٠(اللسان: سَلَلَ)، 

سَتْ خِیفةً، (اللسان: م تْ بجیدِ وتوجَّ وتُ الخفيُّ (اللسان: جَرَسَ)، نصَّ ها: رفعتْ عُنُقَها في را)، الجَرْسُ: الصَّ
(اللسان: نَصَصَ)، والحَلاءُ: الأرضُ التي تقشَّرَ سطحُها (اللسان: حلأ)، وأدلَّت: عَهِدَت ذلك المكان  استقامةٍ 

: ج  -١٢فأصبحت لا تخافُ الرَّعيَ فیه (اللسان: دَلَلَ)،  رِ العینِ أو الأماقيُّ معُ مُؤْقٍ ومَأْقٍ ومُوِقٍ الدَّالَّة على مُؤخَّ
 مُقَدَّمِها (اللسان: مَأَقَ).



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 

 ٢٣ 

على عاطفة  –كما هو الحال في سابقتها  -لعلّك تلاحظ أنَّ القُشیريّ یركّز في هذه الأبیات 
الشَّادن) أرضعته من ثدیها، ثمَّ خرجت به للرّعي في لنا صورةَ ظبیةٍ رؤومٍ لولیدها (الأُمومة، فهو یرسم 

ملُ الإبلِ التي لیس لها راعٍ یرعاها، ولما حلَّ الظَّلامُ راعها صوتٌ خفيٌّ مكانٍ مُخْصِبٍ ترتاده هوا
انضمَّت أعضاؤها إلى بعضٍ بسببه، وتوجَّست خِیفةً منه، فرفعت عُنُقَها في استقامةٍ لترى ما حولها، 

ا لم تعثر لكنَّها لم تجد شادنها الذي أضلَّته بسبب هذا الصَّوت، فأخذت تبحث عنه في المرعى غیر أنَّه
علیه، فشرعت في البكاء علیه والحنین له، ولنا أن نتخیَّل ما تحسُّ به الأُمُّ من ألمٍ وحُزْنٍ عند فَقْدِ 

لم تصل إلى مستوى ألم القُشیريّ وحزنه على فراق  -كسابقتها  –ولدها، غیر أنَّ صورةَ هذا الألمِ 
ة فیأتي بصورةٍ ثالثةٍ للوجد والحنین، هي صُورة محبوبته؛ لهذا نجده یلجأ إلى توسیع صورته التَّشبیهیَّ 

)١(الأعرابیَّة التي غیَّرت حالَها نوائبُ الدَّهرِ، إذ یقول
: 

ــــــــــــــــــــذَفَتْ بِهــــــــــــــــــــا -١٣ ــــــــــــــــــــةٍ قَ                وَلا وَجْــــــــــــــــــــدُ أَعرابیَّ

 

ــــتِ   ــــكُ ظَنَّ ــــمْ تَ ــــثُ لَ ــــنْ حَیْ ــــوى مِ  صُــــروفُ النَّ
 

ـــــــــــــــــرُ لازِمٌ       -١٤ ـــــــــــــــــابَ أحمَ ـــــــــــــــــدُّ علیهـــــــــــــــــا الب             یَشُ
 

 

ــــــــــــــــتِ   ــــــــــــــــدْ أبَنَّ  علیهــــــــــــــــا زُقــــــــــــــــاقيْ قریــــــــــــــــةٍ قَ
 

 تَمَنَّـــــــــــــــــتْ أحالیـــــــــــــــــبَ اللقـــــــــــــــــاحِ وَضَـــــــــــــــــیْعَةً                 -١٥
 

 

 بِنَجْــــــــــــدٍ، فَلَــــــــــــمْ یُقْــــــــــــدَرُ لهــــــــــــا مــــــــــــا تَمَنَّــــــــــــتِ  
 

ـــــــــــــــــهُ  -١٦             إذا ذَكَـــــــــــــــــرَتْ مـــــــــــــــــاءَ العَظـــــــــــــــــاةِ وَطِیْبَ

 

ـــــــــدٍ أَرَنَّـــــــــ  ـــــــــرْدَ الحَصـــــــــا مِـــــــــنْ أَرْضِ نَجْ  تِ وَبَ
 

ه ووحدة بنائه، فبعدما  ر موهبته الفنِّیَّة للمحافظة على تماسك نصِّ لقد حرص القُشیريُّ على أن یسخِّ
ةٍ تحكي معاناةَ أعرابیَّةٍ تبدَّل حالُها  تین السَّابقتین انتقل في هذه الأبیات إلى سَرْدِ قصِّ سرد لنا القصِّ

رهینةَ جدرانِ بیتٍ یشدُّ بابَهُ علیها رجلٌ بخیلٌ  وتغیَّر، فقد كانت تملك حریتها بلا قیود، ثم أصبحت
مُلازمٌ للباب لا یفارقه، ولیس هذا فحسب، بل یسدُّ علیها أزقةَ قریتها فلا یأذنُ لها بالخروج؛ ولهذا 
تجول في خاطرها ذكریاتٌ جمیلةٌ لدیارها، فتشرع بالبكاء والعویل كلَّما تذكَّرت ما كانت تنعم به من 

ر أنَّ وَجْدَ هذه الأعرابیَّة لیس بأكثرَ ممَّا أحسَّ به القُشیريّ من حُرْقةٍ وصَبابةٍ عند فراق عیشٍ رغیدٍ، غی

                                                 
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (١ مَّ الأحمرُ من الرِّجال: البخیلُ الذي لا یُعطي إلا بعد إلحاحٍ (اللسان:  -١٤ ،٧٢-٧١ص) القُشیريّ، الصِّ

قاقُ: الطَّریقُ الضّ  أحالیبُ اللقاحِ: ما  -١٥یِّقُ (اللسان: زَقَقَ)، وأبنَّت: لَزِمَتِ المكانَ وأقامت فیه (اللسان: بَنَنَ)، حَمَرَ)، والزُّ
یعةُ: الأرضُ المُخْصِبة (اللسان: ضَیَعَ)،  بیعِ (اللسان: لَقَحَ)، والضَّ ماءُ العَظاةِ: ماءٌ  -١٦تَدِرَّهُ النَّاقةُ التي تنُْتَجُ في أوّلِ الرَّ

تتْ (اللسان: رَنَنَ).لبني كعب ب  ن أبي بكر، (معجم البلدان: العضاءة)، وأرنَّت: أعولتْ في بُكائها وصوَّ



مَّةِ بنِ عبدِااللهِ القُشیريّ   أحمد غالب الخرشة . د                                  التَّشكیل البیانيّ للصُّورة الفنِّیَّة في شعرِ الصِّ
 

 ٢٤ 

ور الثَّلاث وما تضمَّنته من سَرْدٍ وتفصیلٍ تجعل القارئ مشغوفاً لمعرفة  محبوبته؛ لذلك فإنَّ هذه الصُّ
 :)١(تمام المعنى الذي یتَّضح له عندما یختم القُشیريُّ أبیاته بقوله

 

           بِــــــأكْبَرَ مِــــــنْ وَجْــــــدٍ بِطیّــــــا وَجِدْتـُـــــهُ  -١٧

 

ــــــــــتِ    غَــــــــــداةَ ارْتَحَلْنــــــــــا غُــــــــــدْوَةً واطْمَأنَّ
 

فالقُشیريُّ استطاع بهذا التَّشبیه الدَّائري أن یقدِّم لوحةً فنِّیَّةً ناجزةً استحضر فیها ثلاثَ صورٍ مختلفةٍ 
أشدُّ وقعاً  –عندما ارتحل عن دیار محبوبته  -ده وشوقه للشّوق والحنین؛ لیبیّن من خلالها أنَّ وَجْ 

وإیلاماً من هذا الشَّوق كلِّه، ولعلَّه عمد إلى هذا اللون من التّشبیه بعدما أدرك قیمته وما یمتلكه من 
قدرةٍ على تضخیم المشبَّه به وتوسیع المعاني، فضلاً عمَّا یحقّقه من ترابطٍ وتماسكٍ لبنیة النَّصِّ حینما 

بوحدة البیت الواحد، بل یتجاوز هذه الوحدة إلى وحدة النَّصِّ  –أي التَّشبیه الدَّائريّ  – یُعنى لا
، وقد بدا هذا التَّرابط والتَّماسك منذ بدایة الأبیات في قوله: (ولاَ وَجْدُ بِكْرٍ حُرَّةٍ أرحبیَّةٍ.....) )٢(بأكمله

طیّا وَجِدْتُهُ.....)، وممَّا زاد من هذا التَّرابط وقوع الأبیات في إلى أن یصل إلى قوله: (بِأكْبَرَ مِنْ وَجْدٍ بِ 
أسلوب القصِّ والسَّرد، وهو أسلوبٌ أضفى على لوحته التَّشبیهیَّة حُسْناً وجمالاً أسهما في إقناع المتلقي 

      أنَّ القُشیريّ یمتلك قدرةً فذَّةً على تصویر مشاعره وعواطفه.                            

ولم یكن التَّشبیه الدَّائريّ هو كلُّ ما یمیِّز تشبیهات القُشیريّ، بل إنَّ عنایته بهذا الفنِّ البلاغيّ 
واهتمامه الخاص به جعله یلجأ إلیه كلّما تذكّر محبوبته ودیارها، فهو یوظّف من أنواع التَّشبیه الأخرى 

 :)٣(عندما نظر إلى مكان إقامة (ریَّا)التَّشبیه التَّمثیليّ، ومثال ذلك قوله واصفاً حاله 
ــــــــــــــكَ فْ كَ وَ  ــــــــــــــرْ جَ زَ ةً وَ اعَ عــــــــــــــي سَــــــــــــــمْ تُ دَ فْ                      هُ تُ

 

 الُهــــــــاجَ  لاّهُ نــــــــيْ، ثــُــــــمَّ خَــــــــیْ فــــــــانِ عَ أجْ بِ  
 

ــــــــــكَ  ــــــــــتْ بِ مَ ــــــــــا هَمَلَ ــــــــــالمَ ــــــــــنَّةٍ                رَ اءِ أعْ  اضُ شَ
 

 

ـــــــ ،زیمِ الكُلـــــــىهَـــــــ   تلالُهـــــــاانى ابْ دَ لمّـــــــا تَ
 

                                                 
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان،  )(١ مَّ اطمأنَّت: استوطنت وأقامت في المكان الذي ارتحلت إلیه، أو رَحَلَ هو عنه ، ٧٢صالقُشیريّ، الصِّ

 (اللسان: طَمَنَ).

م، ٢٠٠٤، ١مد:  بنائیَّة اللغة الشِّعریَّة عند الهذلیین، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط) انظر، الخلایلة، مح(٢
 .١٠٥ -١٠٤ص

ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (٣ مَّ ، الجَالُ والجُولُ من الشّيء: طَرَفُهُ وجانبُهُ، وهما من العین: جانبُها ١٢٢ص) القُشیريّ، الصِّ
جَالَ)، والشَّنَّةُ: القِرْبَةُ الخَلَقُ تُصنعُ من الجِلْدِ المُتیبِّس (اللسان: شَنَنَ)، وهزیمُ  الذي تسیلُ عَبَراتُها منه (اللسان:

 الكُلى: القربةُ التي یَبست وتكسَّرت؛ فسالَ الماءُ منها (اللسان: هَزَمَ).



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 

 ٢٥ 

فما كان إلا أن  ،عاطفته أمام لحظة مشاهدة مكان إقامة محبوبتهجماحِ  حَ بْ كَ  شیريُّ لقُ لم یستطع ا
 شبیهوظَّف أسلوب التَّ  ولهذا ؛فاضت عیناه بالدّموع الغزیرة تعبیراً عن حرِّ الفراق ولوعة الاشتیاق

نسكب الماء المُ  تشبه نسیابهاا ةُ دموعه وشدَّ  غزارةُ ف التَّمثیليّ معتمداً على المقارنة الحسّیَّة بین الأشیاء،
تمنح القارئ الأبعاد النَّفسِّیَّة  بصریَّةٌ  یَّةٌ حسِّ  صورةٌ  ذه، وهمنهما بجامع الغزارة في كلٍّ  قةٍ شقَّ مُ  من قربةٍ 

التي یعانیها الشَّاعر، وتضعه في جوِّ التَّجربة الشّعوریَّة التي یعیشها، وهذا یطابق قواعد النَّقد الحدیث 
... دون نظرٍ  حین یؤكّد أنَّ  ورة فنِّیَّاً هو أن یقف بها الشَّاعر عند حدود الحسِّ " أشدَّ ما یُضعف الصُّ

، فالقُشیريّ أجاد في نقل معاناته )١(إلى ربط هذا التَّشابه الحسِّيّ بجوهر الشُّعور والفكرة في الموقف"
یراً من شعراء العرب الذین تواردوا النَّفسیَّة من خلال هذه الصُّورة التي أحسن توظیفها؛ لیجاري بهذا كث

 : )٢(علیها عندما شبَّهوا الدّموع الغزیرة بالماء السَّائل من القربة، ومنهم ذو الرُّمَّة في بائیَّته

ــــكَ مِنْهــــا المَــــاءُ یَنْســــكِبُ  ــــالُ عَیْنِ         مَــــا بَ

 

ـــــــــةٍ سَـــــــــرِبُ   ـــــــــنْ كُلـــــــــىً مَفْرِیَّ ـــــــــهُ مِ  كأنَّ
 

، للكشف عمَّا یجیش في صدره، ویتفجَّر في أعماقه شبیهلوب التَّ أسفي توظیف  شیريُّ القُ ویستمر 
 :)٣(ها، فیقوللَ وْ قَ  ها ویستعذبُ فَ یْ طَ  ، فهو یستحضرُ من مشاعرَ وأحاسیسَ تجاه محبوبته (ریَّا)

ـــــــتْ بِ رَ فَ   الجَـــــــوى  نْ لٍ كـــــــادَ یَشـــــــفي مِـــــــقـــــــوْ شَّ
                 

 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــمُّ بِ ــــــــــــــبادَنا أنْ تَ  هِ تل ــــــــــــــدَّعاصَ أكــــ  ــــ
 

ـــــــــــكَ  ـــــــــــائِ مَ ـــــــــــفَ الصّـــــــــــادي وق ـــــــــــةٍ                    ا رَشَ  عَ مُزْنَ
 

 

 ینَ أقْلَعـــــــابُها حِـــــــوْ رَشـــــــاشٍ تـــــــولّى صَـــــــ 
 

ورة في هذین البیتین قائمةٌ على تشبیهِ أمرٍ معنويٍّ مُجرَّد یتمثَّل في  وأثرِهِ  المحبوبة عِ حدیثقْ وَ فالصُّ
 ، بشيءٍ ماديٍّ محسوس یتمثَّل بأثردون تصدّع كبده لحیلولةاو  هِ دِ جْ وَ  ةِ وشدِّ  ة الشَّاعرقرْ من حُ  في الحدِّ 

جربة استدعتها التَّ  عبِّرةصورة مُ هذه و  ها،رَ طْ ةٌ ترشُّ علیه قَ نَ زْ وبُهُ مُ صُ تَ  عندماادي للصَّ وما یفعله الماء 

                                                 
م، ١٩٩٧، (د.ط)،) هلال، محمد غنیمي: النَّقد الأدبيّ الحدیث، دار نهضة مصر للطِّباعة والنَّشر، القاهرة(١

 .٤٢٠ص
م، ١٩٩٥، ١) ذو الرُّمَّة، غَیلان بن عُقبة: الدیوان، قدَّم له وشرحه: أحمد حسن بَسَج، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، ط(٢

 .١٠ص
مَّةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، ) (٣ دَّةُ الوَجْدِ بسبب ، رَشَّتْ: بَلَّتْ (اللسان: رَشَشَ)، والجَوى: الحُرْقَةُ وش١٠٨ص القُشیريّ، الصِّ

وبُ: نزولُ المطرِ، (اللسان: صَوَبَ).  العِشْقِ (اللسان: جوى)، والصَّ
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 ٢٦ 

وسیلة الأكثر إنَّ طبیعة الموقف والحالة الشّعوریَّة والنَّفسیَّة هي التي تفرض الالحسّیَّة للقُشیريّ، إذ "
، فالقُشیريّ یطوّر من أدواته الفنِّیَّة ویتجاوز تكرار التَّشبیه القائم على )١(تعبیراً عن الدَّفقة الشّعوریَّة"

فیباعد بین طرفي التَّشبیه في هذا المثال، ویشبّه  –كما هو في المثال السَّابق  –طرفین حسِّیین 
ورةُ أكثرَ  محاكاةً لأعماق النَّفس التي نسجتها، وأقدر على إثارة وجدان المعنويّ بالحسّيّ؛ لتغدو الصُّ

 المتلقي وجعله یشارك الشَّاعر انفعالاته وأحاسیسه.

ونلاحظ ممَّا سبق عنایة القُشیريّ بالتَّشبیهات المُركَّبة، إلا أنَّه لم یهمل التّشبیه المفرد، بل وظَّفه في 
 :)٢(ومثال ذلك قوله شعره،

 

ــــــــــــــداةَ الیــــــــــــــكَ غَــــــــــــــرِ تُ  ــــــــــــــنِ مُقْ یْ بَ  نٍ ادِ ةَ شَــــــــــــــلَ
 

 

ــــــــــدِ أتْ جِ وَ   ــــــــــي القلائ ــــــــــزالٍ ف ــــــــــدَ غَ  لَعــــــــــای
 

یسیطر التَّشبیه على هذا البیت، فتتجاوب أصداؤه على مساحة الشَّطرین، إذ إنَّ البنیة التَّركیبیَّة 
زُ تمتدُّ دلالتُهباء، بعین صغیر الظِّ  المحبوبة عینِ  هیللتَّشبیه الوارد في الشَّطر الأوَّل، وهو تشب ا وتتعزَّ

وهذا الامتداد  ،إشارةً إلى طوله غزالٍ  عُنُقِ بِ  بالتّشبیه الوارد في الشَّطر الثَّاني، وهو تشبیه عُنُقِ المحبوبة
أسهم في بناء صُورةٍ مثالیّةٍ لجمال المحبوبة، فهي تتصف بجمال العیون فضلاً عن جمال العُنُق؛ 

 حنین.ولذلك استحقّت من الشَّاعر كلَّ هذا العشق وال

وبناءً على ما سبق یمكن القول إنّ تشبیهات القُشیريّ جاءت مُترابطةً ومُتحدةً فیما بینها للإفصاح 
عن مشاعره وعواطفه وبثِّ همومه النَّاجمة عن شوقه وحنینه إلى محبوبته (ریَّا)، ولعلَّ هذا یفسّر لنا 

مقارنةً بالتَّشبیه المفرد، إذ إنَّ  -شبیه التَّمثیليّ ممثلاً بالتَّشبیه الدَّائريّ والتَّ  -غلبة التَّشبیه المركَّب 
 التَّشبیه المركَّب أقدرُ على إظهارِ انفعالات الشَّاعر والتَّعبیر عن خلجاتِ نفسه.

ورة  :الثَّانيالمبحث   یَّة:الاستعار الصُّ

ورة ا تعدُّ الاستعارة من أهمِّ  فهي كما یعرّفها  ه،لفنِّیَّة؛ لاعتمادها مبدأ التّشابوسائل تشكیل الصُّ
شبیه تلتقي مع التَّ  ولذلك فإنَّها ،)٣(فسفي النّ  رٌ مَ ضْ مُ  ه تشبیهٌ طرفیه، ولكنّ  أحدُ  فَ حُذِ  البلاغیون تشبیهٌ 

                                                 
 .٤١م، ص٢٠٠٠، ١الحسین، أحمد جاسم:  الشَّعریَّة قراءة في تجربة ابن المعتز العباسيّ، دار بترا، دمشق، ط )(١

مَّةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (٢)  : الفراقُ (اللسان: بَیَنَ)، والشَّادنُ: الصّغیرُ من الظِّباءِ نُ یْ البَ ، ١٠٧صالقُشیريّ، الصِّ
 (اللسان: شَدَنَ)، والأتلعُ: الطّویلُ العُنُقِ (اللسان: تَلَعَ).

دار النَّفائس للنَّشر والتَّوزیع، عمَّان،  ها (علم البیان والبدیع)،نونها وأفنانُ اس، فضل حسن: البلاغة فُ عبَّ انظر،  )(٣
 .١٨٨م، ص٢٠٠٩، ١٢ط



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 

 ٢٧ 

وريّ من تصویراً  لاً وأعمقُ منه تخیُّ  ، غیر أنَّها أكثرُ في العملیَّة التَّصویریَّة ؛ لأنَّها تكثِّف المشهد الصُّ
التَّشبیه بطریقةٍ استبدالیَّةٍ بحیث یحلُّ طرفٌ محلَّ طرفٍ آخر، في الوقت  خلال مداخلتها بین طرفي

الذي یحمل الطَّرفُ الحالُّ صفات الطَّرف المحذوف مُحتفِظاً بقابلیته للسّماح بالتقاطها وإدراكها، وبهذا 
وريّ بلغةٍ مُكثَّفةٍ تتجاوز سطحیَّة ا لتّشابه والتَّماثل إلى حدِّ تكون البنیة الاستعاریَّة قد رسمت المشهد الصُّ

د والاندماج بین الطَّرفین للخروج بصورةٍ جدیدةٍ في التَّجربة الشِّعریَّة حین یستعرض الباحث و  ،)١(التَّوحُّ
یجد أنَّ استعاراته تحمل التَّجربة الوجدانیَّة نفسها التي حملها التَّشبیه، فهي تنقل  شیريّ القُ دیوان 

 :)٢(، ومثال ذلك قولهه النَّفسیَّة التي تعرَّض لها نتیجة فراق محبوبته ودیارهأحاسیسه وعواطفه وانفعالات
ــــــــــــــى              سَــــــــــــــقَى االلهُ أطْــــــــــــــلالاً بأكْثبــــــــــــــةِ الحِمَ

 

ـــــــاسِ دائـــــــــیا  ــــــــدْ أبـــــــدینَ للنَّ ــــــــنَّ قَـ  وإنْ كُــ
 

ــــــــــــــازتي             ــــــــــــــو مــــــــــــــرَّت بِهــــــــــــــنَّ جن ــــــــــــــازلُ ل  من
 

 

، ارْبعــــا  ــــدَى: یــــا حــــامليَّ  بیــــا لقــــالَ الصَّ
 

تتمثَّل البنیَّة الاستعاریَّة في لفظة (الأطلال) باعتبارها مُشبَّهاً، وهي مُدْرَكٌ ماديٌّ لا حیاة فیها، غیر 
أنَّ القُشیريّ بثَّ فیها الحیاة ومنحها سماتٍ نفسیَّةً وحركاتٍ إنسانیّةً، فشبَّهها بالطَّبیب الذي یكشف عن 

هر لنا أنَّ تجربة الشَّاعر قادته إلى منح الأطلال صفة إظهار داء الإنسان، في استعارةٍ مكنیَّةٍ تُظ
الدَّاء، وهي صفةٌ تتناسب وأحاسیس الشَّاعر النَّفسیَّة التي تموج في صدره، وتظهر في سلوكه كلَّما 
تذكَّر أطلال المحبوبة التي تحوّلت بفعل البناء الاستعاريّ التَّشخیصيّ عن صفاتها المادیَّة؛ لتشكّلَ 

اً آخرَ یكشف عمَّا یُجِنُّه الشَّاعر ویسترُهُ من حُزْنٍ ووجدٍ، ولكنَّه مع ذلك یحنُّ إلیها ویدعو لها عالم
 بالسُّقیا.

ورة الاستعاریَّة لتشمل  ، وهو دى)(الصَّ الذي تضمَّن بنیةً استعاریّةً في لفظة  انيالبیت الثَّ وتتسع الصُّ
القُشیريّ خلع علیه من خلال البناء الاستعاريِّ التَّشخیصيّ  مُدْرَكٌ حسيٌّ حيٌّ لكنَّه لا یعقل، غیر أنَّ 

صفةً إنسانیَّةً هي (القول)، فهذا الطَّائر یخرج عن صمته ویطلب الإقامة في هذه الدِّیار، في إشارةٍ 
 في هذین  واضحةٍ إلى تعلُّق الشَّاعر بدیار المحبوبة وأطلالها، وهكذا تتآزر الاستعارتان التَّشخیصیتان

                                                 
، ١٦٩-١٦٥مكتبة لبنان ناشرون، (د.ط)، (د.ت)، ص  ة قراءة أخرى،عبد المطلب، محمد: البلاغة العربیَّ  ) انظر،(١

ة في شعر عبید بن الأبرص، مجلة أبحاث الیرموك، جامعة عریَّ ورة الشِّ للصُّ  شكیل البلاغيّ القرعان، فایز: التَّ و 
 .٧٩م، ص١٩٩٧، ١، ع١٥الیرموك، إربد، الأردن، مج 

مَّةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان،  )(٢ دَى: الهامَةُ ١٣٩صالقُشیريّ، الصِّ وهو طائرٌ كانَ العربُ یزعمونَ أنَّه یخرجُ من  ،، والصَّ
 هامةِ القتیلِ، ویقولُ: اسقُوني، اسقُوني، حتّى یُؤخَذَ بثأرِهِ (اللسان: هَامَ).
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 ٢٨ 

 

محبوبته،  بُعْدِهِ عن دیارنتیجة  قُشیريّ یعیشه ال نفسيٍّ  مٍ وتأزّ  شعوريٍّ  لنا عن موقفٍ  اتكشفیتین لالب
حقَّق فائدةً تمثَّلت في تمكین الشَّاعر من إسقاط آلامِه وهمومِه على دى وطائر الصَّ الأطلال فتشخیص 

 مظاهر الطَّبیعة من حوله.

ن البناء الاستعاريّ، وهو في اعتماده هذا الأسلوب یبتعدُ ویستمرُّ القُشیريّ في توظیف هذا اللون م
كما یقول عبد القاهر  –عن المباشرة في التَّعبیر، ویبعثُ في صوره الحیاة والحركة؛ لأنَّ الاستعارة 

ة تجعلنا نرى "الجمادَ حیَّاً ناطقاً، والأعجمَ فصیحاً، والأجسامَ الخُرْسَ مُبینةً، والمعاني الخفیَّ  –الجرجانيّ 
، ومثال هذا تشخیص القُشیريّ للدَّهر واختیار صفاتٍ من عالم المحسوسات وإضفائها )١(بادیةً جلیَّةً"

 :)٢(علیه، إذ یقول
     اً   نِ مُولَعَـــــــیْ فریقِ والبَـــــــرَ بـــــــالتّ هْ أرى الـــــــدَّ 

 

ــــــــوللجَ   ــــــــمْ ــــــــحِ نَ المُ یْ عِ مــــــــا بَ ــــــــاینَ آبِ بّ  ی
 

ـــــــــنْ زَ  ـــــــــهِ مِ ـــــــــأُفٍ علی ــــــــــانٍ فَ     كـــــــــأنَّني          ،مـ
 

 
ــــــــــــاهُ   ـــــــــــــقْتُ وإیّ ـــــــــــــلُ التَّعادِ نُطِ  خُلِـ ــــــــــــایـ  ی

 

 

 ،اعر ومحبوبتهفریق بین الشَّ عاً بالتّ ولَ إنساناً مُ  صبحأ تتمثّل بؤرة الاستعارة في لفظة (الدَّهر) الذي
ویقف عائقاً أمام تحقیق رغبة الشَّاعر في لقاء مَنْ  ،یرفض الجمع بینهماه ولیس هذا فحسب، بل إنَّ 

، عایش الدَّهر  قُشیريّ فال ،، ویمارس أفعالاً سلبیةً تجاههاعرف لا؟ وهو قد خُلِقَ لیعاديَ الشَّ كی یُحِبُّ
 بنیة الاستعارةوخَبِرَهُ وعرفَ قوّتَهُ وسَطْوتَهُ؛ ولهذا أكسبه صفاتٍ إنسانیَّةً من خلال توظیفه ل

ل الدَّهر من حقلٍ م ، وهي التَّشخیصیَّة، وما تتضمّنه من انزیاحٍ دلاليٍّ حوَّ عنويٍّ إلى حقلٍ حسِّيٍّ حيٍّ
ورة إلى الأذهان وتعمیق الفكرة التي قامت على تشخیص الدَّهر؛  استعارة أسهمت في تقریب الصُّ
؛ لأنَّ من  لیعكس هذا التَّشخیص حالةً مأساویَّةً مُتجسِّدة في إحساس الشَّاعر باستحالة  اللقاء بِمَنْ یُحِبُّ

 لا یقوى الإنسان على التَّغلُّب علیه. یحول دون ذلك هو الدَّهر الذي

وحین یتأمَّل القارئ عدداً من استعارات القُشیريّ یلاحظ أنَّ التَّشخیص هو الشَّكل البلاغيّ الذي 
احتوى كلَّ هذه الاستعارات، وهذا یوافق النَّظرة النَّقدیَّة الحدیثة التي تُعلي من قیمة هذا الشَّكل كثیراً 

شخیص هو الشَّكل الجدید الذي تطوَّرت إلیه الاستعارة المِثْلِیَّة المبنیَّة على أساس حین تؤكِّد أنَّ التَّ 

                                                 
، ١أه وعلَّق علیه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، طهــ): أسرار البلاغة، قر ٤٧١) الجرجاني، عبد القاهر((١

 .٤٣م، ص١٩٩١
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان،  (٢) مَّ  .١٣٨صالقُشیريّ، الصِّ



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 

 ٢٩ 

حلول شيءٍ حسِّيٍّ محلَّ شيءٍ حسّيٍّ آخر، خلافاً للتَّشخیص الذي ترتفع فیه الأشیاء من المادیَّة الموات 
ة الإنسان مُستعیرةً صفاته ومشاعره یسترسل القُشیريّ في توظیف ، ولهذا )١(إلى مرتبة الأحیاء، وبخاصَّ

 :)٢(التَّشخیص في بناء صوره الاستعاریَّة، ومثال ذلك قوله
ــــــــــا رأیــــــــــتُ النِّیــــــــــرَ أعْــــــــــرَضَ دُونَنــــــــــا         ولَمَّ

 
ــــــــوْقِ یَحْــــــــنِنَّ نُزَّعَــــــــا   وجَالــــــــتْ بنــــــــاتُ الشَّ

 

عة ما یعانیه من تعكس البنیة الاستعاریَّة هنا رؤیةً تجسِّد إصرار الشَّاعر على تحمیل مظاهر الطَّبی
وهو مُدْرَكٌ  -انفعالاتٍ نفسیَّةٍ تولَّدت نتیجة البُعْدِ عن الأحبَّة والدِّیار؛ لهذا نجده یشخِّص جبل (النِّیر) 

ویتخذ منه مُشبَّهاً في استعارةٍ مكنیَّةٍ تكسبه صفات الإنسان الذي یُبْدي عُرْضَه  -حسِّيٌّ بصريٌّ 
، وتمتدُّ )٣(محبوبته، ممَّا یزید من إحساسه بالشَّوق ولوعة الفراقللشَّاعر؛ لیحولَ بینه وبین دیار 

فتجعل للشُّوق بناتاً تودُّ الوثوب من  -وفي امتدادها اتّساعٌ للمعنى -الاستعارة إلى الشَّطر الثَّاني
در والأحشاء نازعةً إلى مَنْ تهوى، فالمحبوبة ذات مكانةٍ رفیعةٍ في نفس الشَّاعر، وتحرُّك لو  اعج الصَّ

الهوى والحنین في ذاته ردَّةُ فعلٍ طبیعیَّةٍ على الظَّروف التي تحول دون لقائه بها، وهكذا استطاع 
القُشیريّ أن یبرز فاعلیَّة الاستعارة في حمل الفكرة المُراد التَّعبیر عنها، إذ اتّحدت الاستعارتان في 

 الشَّطرین للتَّعبیر عن الآلام التي تعترك داخل نفسه.

 -في الأغلب  –وضعٍ آخر یجد القارئ تحوُّلاً في موقفه من عناصر الطَّبیعة التي كانت وفي م
إذ نلمس براعته في بعض  -كما رأینا فیما تقدَّم من نماذج  -سبباً في البُعْدِ بینه وبین محبوبته 

مع محبوبته، الاستعارات التي تتصل ببعض مفردات الطَّبیعة الأخرى ذات الدَّور الإیجابيّ في علاقته 
 :)٤(ومثال ذلك قوله

ـــــــــدابقٍ  ـــــــــوبُ بِ یحُ الجَن ـــــــــرِّ ـــــــــتِ ال ـــــــــا طَاب  فَمَ
 

 

 ولكنَّهــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــالعَثْعَثیَنِ تَطیــــــــــــــــــــــــبُ  
 

                                                 
، ١وزیع، عمّان،  طشر والتّ ام، دار جریر للنّ ، عبد القادر: الصّورة الفنیَّة أیقونة البدیع في شعر أبي تمَّ انظر، الرّباعيّ  )(١

 .٢٤٥-٢٤٤، صم٢٠١٥
مَّةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، ) (٢ )، ونُزَّعا: جمعُ نازعة: أي مائلة البلدان: النِّیرُ معجم ، النِّیرُ: جَبَلٌ بأعلى نَجْدٍ (١١١صالقُشیريّ، الصِّ

 إلى من تَهوى ( اللسان: نَزَعَ). 
ةِ بنِ عبدِااللهِ القُش ) انظر، إبراهیم، علي ضیدان:(٣ مَّ ، ١١٠یريّ، قراءة نقدیَّة، مجلة الآداب، جامعة بغداد، العددمقطوعة الصِّ

 .٢٠٥م، ص٢٠١٤
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (٤ مَّ  جبلٌ بالمدینة یُقال له سُلَیع (معجم البلدان: عَثْعَثَ).العَثْعَثاَن: ، ٥٩ص ) القُشیريّ، الصِّ
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 ٣٠ 

 
ــــــــوى        ــــــــارِحَ الهَ ــــــــا ب ــــــــداوي هَیْجُهَ ــــــــوبٌ یُ  جَن

 

 

ـــــــــــامِرینَ دَبیـــــــــــبُ   ـــــــــــوْمِ السَّ  لَهَـــــــــــا بَعْـــــــــــدَ نَ
 

القُشیريّ في تشكیل الاستعارة مُستفیداً من ففي هذین البیتین تستوقفنا صورةٌ بلاغیَّةٌ رائقةٌ، إذ أجاد 
قدرته الفنِّیَّة في منح الألفاظ دلالاتٍ إیحائیَّة عمیقة، كما هو في لفظة "الرِّیح" التي یشخِّصها في 

 -أیضاً  –استعارةٍ مكنیِّةٍ فیجعلها تدبُّ بعد نوم السَّامرین لتحملَ سلامَ محبوبتِهِ إلیه، ویجعل هبوبها 
بَّة أو مرورها بها یشفي فؤاده الذي برَّحه الهوى، ومن المعلوم أنَّ جعل الرِّیح تحمل من دیار الأح

 :)١(السَّلام إلى الأحبَّة یعدُّ من خصائص غزلیي البادیة، ومن ذلك قول عمر بن أبي ربیعة

ــــــــــهُ  ــــــــــتُ أهــــــــــوى غُیُوبَ ــــــــــرٌ كُنْ                وغَــــــــــابَ قُمَیْ

 

ـــــــــــــــــــــــ  مَ سُ ـــــــــــــــــــــــوَّ  مَّرُ وَرَوَّحَ رُعْیـــــــــــــــــــــــانٌ، وَنَ
 

فهذه صورةٌ بلاغیَّةٌ قدیمة توارث الشُّعراء معناها، غیر أنَّ القُشیريّ ألبسها ثوباً جدیداً عندما جعل 
یح تتجاوز حمل السَّلام لتحمل (ریَّا) نفسها إلیه، فتدبُّ إلیه دبیباً بعد نوم السَّامرین خُفیةً  ، في )٢(الرِّ

وف، ویحلِّق في فضاءات الإبداع الفنِّيِّ الذي یمیِّز شاعراً صورةٍ انفعالیَّةٍ تقوم على خیال یخرق المأل
 عن آخر.

یتبدَّى ممَّا سبق أنَّ القُشیريّ وظَّف الاستعارة للتَّعبیر عن التحولاّت النَّفسیَّة التي تعیشها ذاته 
ین الشَّاعرة، إذ استطاع من خلالها أن یكشف لنا بصورةٍ أو بأخرى عن علاقةٍ غیر متوازنة بینه وب

لبیَّة والإیجابیَّة في علاقته بمحبوبته، ولعلَّنا لا نبتعدُ عن  عناصر الطَّبیعة التي تراوحَ دورُها بین السَّ
، فهو  لأسبابٍ  -الحقیقة إذا قلنا إنَّه اتّخذ من هذه العناصر رمزاً للآخر الذي حال بینه وبین مَنْ یحبُّ

یعة ویتخذ منها بدیلاً للآخر، بعد أن یوظِّفها في بناءِ صورٍ یلحُّ على عناصر الطَّب -نفسیَّةٍ واجتماعیَّةٍ 
 استعاریَّةٍ زاخرةٍ بالحُسن والجمال.

 

 

                                                 
، ١رسه: فایز محمَّد، دار الكتاب العربيّ، بیروت، ط، قدَّم له ووضعَ هوامشه وفها: الدیوان، عمرربیعةأبي ) ابن (١

 .١٢٥م، ص١٩٩٢
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، ) ا(٢ مَّ  .٥٩صلقُشیريّ، الصِّ



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 

 ٣١ 

ورة الإشاریَّة: :لثَّالثالمبحث ا  الصُّ

یُطلق مصطلح الصُّورة الإشاریَّة على الطَّریقة البسیطة التي نستدلُّ بها على المعنى بتوجیهٍ بسیط 
ورة الحرفیَّة التي تقُدِّم المعنى وهذا یعن ،)١(أو بتلمیحٍ خفیف ي أنَّها تقع في منطقةٍ وسطى بین الصُّ

ورة الإیحائیَّة الغنیَّة بالدِّلالات، فهي تحتاج إلى إدراكٍ داخليٍّ بسیطٍ من المتلقّي  تقدیماً مباشراً، والصُّ
ةً إلى مدلولها، دون أن شفَّافةٌ تُرشدنا مباشر  -كما یصفها صاحبا نظریَّة الأدب -للوقوف علیها؛ لأنَّها 
، وقد قسَّمها النُّقَّاد المُحدثون )٣(، وهي نتاجٌ عفويٌّ للخیال كما یصفها كروتشه)٢(تلفت نظرنا إلى ذاتها

، والنَّاظر في دیوان القُشیريّ یجد أنَّه وظَّف )٤(ثلاثة أقسام، هي: الكنایة، والمجاز المُرسل، والوصف
 وحتى نتبیَّن ذلك نقف عند كلِّ نمطٍ بالشَّرح والتَّمثیل:هذه الأنماط الثَّلاثة في شعره، 

 الكنایة،بنیة ا إلى ماهشبیه والاستعارة بل تخطَّ بالتَّ  الفنِّیَّةفي بناء صوره  شیريّ لم یكتفِ القُ الكنایة:  - أ
"أن : فها عبد القاهر الجرجانيّ عرَّ بوصفها وسیلةً تعبیریَّةً لا تقلُّ أهمیةً عن هذین الفنِّین، فهي كما 

یریدَ المتكلِّم إثباتَ معنىً من المعاني، فلا یذكره باللفظِ الموضوعِ له في اللغة، ولكن یجيءُ إلى 
وحین نستعرض شعر  ،)٥(به إلیه، ویجعلُهُ دلیلاً علیه" فیومئُ  ،فُه في الوجوددْ معنىً هو تالیه ورِ 

داعاً، إلا أنَّنا لن نقسِّمها إلى كنایةٍ عن نجد أنَّ صوره الكنائیَّة جاءت مُتنوِّعةً جمالاً وإب شیريّ القُ 
صفةٍ أو موصوفٍ أو نسبةٍ؛ لأنَّ قیمة هذا الأسلوب البیانيّ تظهر بإدراك دلالته دون حاجةٍ إلى 

 ، فالقُشیريّ شاعرٌ ذو تجربةٍ في العشقِ یُصوِّرها في شعره من خلال)٦(تصنیفه وتحدید هُویته
ورة الكنائیَّ  ة التي وضَّحت هذه التَّجربة وكشفت عن الانفعالات النَّفسیَّة استثماره الدَّقیق للصُّ

 :)٧( النَّاجمة عنها، ومثال ذلك قوله مُعبِّراً عن مماطلةِ محبوبته له وعدم التزامها بعهودها

                                                 
 .٢٣٣ام، ص، عبد القادر: الصّورة الفنیَّة أیقونة البدیع في شعر أبي تمَّ ) انظر، الرّباعيّ (١
دب، ترجمة: محیي الدِّین صبحي، مراجعة: حسام الخطیب، المؤسسة العربیَّة ویلیك، رینیه، ووارین، أوستن: نظریَّة الأ) انظر، (٢

 .٢٢م، ص١٩٨٧، ٣للدِّراسات والنَّشر، بیروت، ط
م، ٢٠٠٩، ١ط ،بیروت، العربيّ  المركز الثَّقافي، روبيّ : سامي الدّ وتقدیم ، ترجمةجمل في فلسفة الفنِّ ) انظر، كروتشه: المُ (٣

 .٦٨ص
 .٢٣٤صام، عبد القادر: الصّورة الفنیَّة أیقونة البدیع في شعر أبي تمَّ  ،الرّباعيّ ) انظر، (٤
، ٣قرأه وعلَّق علیه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط : دلائل الإعجاز،هــ)٤٧١(الجرجاني، عبد القاهر )(٥

 .٦٦م، ص١٩٩٢
م، ص ٢٠٠٣، ٥ة، دار غریب للطِّباعة والنَّشر والتَّوزیع، القاهرة، ط) انظر، السَّید، شفیع: التَّعبیر البیانيّ رؤیة بلاغیَّة نقدیَّ (٦

١٣٧. 
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان،  (٧) مَّ ، الغریمُ: الدائنُ أو المَدینُ (اللسان: غَرَمَ)، والحَشَا: ما دون الحجاب مما یلي ١٣١صالقُشیريّ، الصِّ

بِعَ ذلك، ویُقصد به هنا الخصر(اللسان: حشا)، واللمَى: سُمْرَةٌ في الشَّفتینِ البَطْنِ كلّه من الكَبِدِ والطّحالِ والكرشِ وما تَ 
 تُسْتَحسنُ (اللسان: لمى).
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 ٣٢ 

 
ـــــــــــــــهِ   ى المَـــــــــــــــلَـــــــــــــــفـــــــــــــــإنَّ عَ                   اءِ الّـــــــــــــــذي تَرِدانِ

 

 غَریمــــــــــاً لــــــــــواني الــــــــــدَّینَ مُنْــــــــــذُ زَمــــــــــانِ  
 

 الحشــــــا عَــــــذْبَ اللمَــــــى طَیِّــــــبَ الثنَــــــا              لَطیــــــفَ 
 

 

ـــــــــــــــــــــلٌ لا تَنْقضـــــــــــــــــــــي لأوانِ   ـــــــــــــــــــــهُ عِلَ  لَ
 

ورة الكنائیَّة في هذین البیتین تأتي في مرتبةٍ رفیعةٍ من مراتبِ الفنِّ التَّصویريّ في الشِّعر  فالصُّ
 صدُ قْ یَ  أمانةٍ وصدقٍ، فهوالعربيّ؛ لما تحمله من جِدَّةٍ وطرافةٍ في نقل أحاسیس الشَّاعر وعواطفه ب

هذا  هُ دُ حَ جْ وتَ  هُ لُ طُ مْ ، إذ كانت تَ لا یختلف عن مواعیدِ عُرْقوب هادَ موعِ  لكنَّ  ،هُ تْ دَ عَ التي وَ محبوبته  بالغریم
 هُ دَ حَ وجَ  هُ لَ طَ تعني مَ  هُ دینَ  غَریماً لواني الدَّینَ مُنْذُ زَمانِ"، فقولنا: لواهُ " بقوله: ذلكى عن ، وقد كنّ الوعد

والتحوُّل بها من عبیر التَّ  غیر أنَّ براعة الشَّاعر في التَّصویر ساعدته على الانزیاح بدلالة هذا، )١(اهإیّ 
وهذه قمة الإبداع الشِّعريّ التي لا  ،محبوبته لوعدهاإخلاف الدَّین الماديّ إلى الدَّین المعنويّ المُتمثّل ب

من هذه الكنایة أنَّ القُشیريّ لم یظفر من هذه یستطیعها إلا الفحول من الشُّعراء، ویستنتج القارئ 
 :)٢(المحبوبة بموعدٍ واحدٍ منذ أن عرفها، فهي مُتمنِّعةٌ علیه، یؤكّد هذا قوله في موضعٍ آخر

          فواحسْــــــــرتي، لَــــــــمْ أَقْــــــــضِ مِنْــــــــكِ لُبَانــــــــةً 

 

ـــــــــــــــرْبِ   ـــــــــــــــالجِوارِ والقُ ـــــــــــــــمْ أتَمَتَّـــــــــــــــعْ ب  وَلَ
 

 :)٣(ومثله قوله أیضاً 

 ةٍ ـــــــــــــــــذاتِ أمانَ ــــــــــــــــمــا ریَّـا بِ  لَعَمْـرُكَ 
 

 

ــــــــــــــــــا للمُحِــــــــــــــــــبِّ جَــــــــــــــــــزاءُ   ــــــــــــــــــدَ ریّ  ولا عِنْ
 

غم من إخلافها للوعد وعدم تمكُّنه منها، إلا أنَّنا نجده في البیت الثاّني یستغرق في إعلاء وعلى الرَّ 
الي فهي هیفاءُ ضامرةُ الخَصْر، في شفتیها سُمْرَةٌ ها الخَلْقیَّة والخُلْقیَّة، فیأتي بثلاثِ كنایاتٍ على التَّو یمِ قِ 

ذاتُ سِیْرةٍ وذِكْرٍ حَسْنٍ، فهذه الكنایات وإن كانت واضحة الدِّلالة لشیوعها  -أیضاً  -زادتها حُسْناً، وهي 
ه لا لأنَّ  ؛في تشكیلٍ أسلوبيٍّ یلفت انتباهه، ویحرِّك مشاعره متلقّيبین النَّاس، إلا أنَّ القُشیريّ قدَّمها لل

قسیم الذي أكسبه یستطیع أن یغفل ما في هذا التَّشكیل الكنائيّ من إیقاعٍ داخليٍّ ناجمٍ عن حُسْنِ التَّ 

                                                 
 .هُ إیّاه (اللسان: لوى)دَ حَ ) لواهُ دینَهُ: مَطَلَهُ وجَ (١
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (٢ مَّ  لبن).:(اللسان ، اللُّبانةُ: الحاجةُ والوَطَرُ في النّفسِ ٥٧ص) القُشیريّ، الصِّ
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (٣ مَّ  .٥٣ص) القُشیريّ، الصِّ



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 

 ٣٣ 

عبِّرة على نساب مع هذه الوقفات المُ تناغم المُ جمالاً وبهاءً، یؤازره في ذلك إیقاع البحر الطَّویل المُ 
 ).الثنَا طَیِّبَ  ،اللمَىعَذْبَ  ،الحشاالألف المقصورة (لَطیفَ 

ورة الكنائیَّة عند   بهذه  -أحیاناً –أنَّه یأتي  شیريّ القُ ومن الأسالیب الإبداعیَّة التي انمازت بها الصُّ
ورة داخل فسیفساء من الأسالیب البلاغیَّة الأخرى، بحیث ترد الكنایة إلى جانب التَّشبیه أو  الصُّ
الاستعارة، ونمثّل لذلك بهذه اللوحة الشِّعریَّة التي یصف فیها جمال محبوبته مازجاً بین الكنایة 

 :)١( والتَّشبیه، فیقول
ــــــــــــــــــــةٍ بَخْتَرِیَّــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــذا بُخْتِیَّ                   ةٍ لَهــــــــــــــــــــا فَخِ

 

 وســــــــاقٌ إذا قامَــــــــتْ علیهــــــــا اتْمَهَلَّــــــــتِ  
 

ـــــــــةٌ           ـــــــــا فـــــــــي اعْتـــــــــدالٍ وَمَتْنَ  وَخَصْـــــــــرانِ دَقّ
 

 

ـــــــدِ سُـــــــلَّتِ    كَمَتْنَـــــــةِ مَصْـــــــقولٍ مِـــــــنْ الهِنْ
 

 مَضْـــــــــــــحَكٌ         ینِ وَ یَ رَ مِّ المِـــــــــــــدْ حَـــــــــــــنـــــــــــــا أَ یْ عَ وَ 
 

 

 ا جَــــــرَتْ فیــــــهِ المَسَــــــاویكُ زلَّــــــتْ ذا مَــــــإِ  
 

ـــــــــــــهُ        ـــــــــــــاتِ وَحَـــــــــــــفٌ كَأَنَّ        وَدَاجٍ عَلـــــــــــــى اللبّ

 

 عَناقیـــــــــدُ جُـــــــــونٌ مِـــــــــنْ كُـــــــــرُومٍ تــَـــــــدَلَّتِ  
 

في هذه الأبیات لوحةً فنِّیَّةً یُظهر من خلالها الجمال الأنثويّ الذي اتّصفت به  شیريّ القُ یرسم 
ورة أنَّه یعمد  إلى استقصاء صفات  -ما  إلى حدٍّ  -محبوبته (ریَّا)، ومما یلاحظ على هذه الصُّ

المحبوبة؛ حتى یكون لها التَّأثیر المطلوب الذي یحرص علیه، موافِقاً بذلك ما ذهب إلیه قدامة بن 
فیما بعد في حدیثه عن جودة المعنى، إذ یقول:" وهو أن یذكر الشَّاعرُ المعنى، فلا ه) ٣٣٧جعفر(

، وهذا ما نلمسه في لوحةِ )٢(دته شیئاً إلا أتى به"یدع من الأحوال التي تتمُّ بها صحتُهُ، وتكمُل معها جو 
القُشیريّ التي عبَّر في البیت الأوَّل منها عن امتلاء فخذي المحبوبة فشبههما بفخذي الإبل البُختیَّة أو 

 الخُراسیَّة (نسبة إلى خُراسان) المعروفة بطول أعناقها، وضخامة خَلْقها، وامتلاء أفخاذها، ولیس هذا

                                                 
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان،  )(١ مَّ سان، وهي معروفةٌ بطولِ االبُختِیَّةُ من الإبِلِ: تلكَ التي أصلُها من خُر  ،٧٣-٧٢صالقُشیريّ، الصِّ

اللسان: بَخْتَرَ)، واتمهلَّتْ: : ما كانَ یمشي البَخْتَریَّةَ (بَخَتَ)، والبَخْتریَّةُ منها اللسان:خَلْقِها، وامتلاءِ أفخاذِها ( أعناقِها، وضخامةِ 
(اللسان: مَتَنَ)، وأحمُّ المِدْریین: أسودُ  (اللسان: مَهَلَ)، والمتنتان: لحمتانِ معصوبتانِ بینهما صُلْبُ الظَّهْرِ  اعتَدَلت قامتُها

غیره من الحیوانات (اللسان: حمم، درى).  بي أو الغزال ضرباتِ درى: القرن یدّري به الظَّ من الغزلان والظّباء، والمِ  القرنینِ 
درِ  والدَّاجي: الشَّعْرُ الأسودُ  اللسان: لببَ)، ( والنَّهدینِ ممَّا یلي العُنُقِ (اللسان: دَجَى)، واللبّاتُ: جَمْعُ لَبَّة، وهي مَجْمَعُ الصَّ
 لسان: وحَفَ).(ال والوَحْفُ: الشَّعْرُ الكثیف

 .٧٥ص عُنِي بتصحیحه: س.أ. بونیباكر، مطبعة بریل، لیدن، (د.ط)، (د.ت)، عر،) ابن جعفر، قدامة: نقد الشَّ (٢
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 ٣٤ 

 

ورة عند القُشیريّ عندما یضیف صفةً أخرى لهذین الفخذین فینعتهما فحسب، بل ت تجلّى جمالیّة الصُّ
بِمِشْیتهما البَخْتریَّة، وهذا أدعى لامتلاء الفخذین والتفافهما، وتتسعُ اللوحة الفنِّیَّة لتؤكّدَ براعة القُشیريّ 

اني، فهو یصف لنا دقّة خَصْري في التَّصویر عندما أدخل الكنایة في سیاق التَّشبیه في البیت الثَّ 
المحبوبة واعتدال قوامها؛ لهذا شبَّه مَتْنَتیها بِمَتنَْتي السَّیف الهنديّ في إشارةٍ واضحةٍ إلى استقامة 

مع الكنایة التي یلمحها المتلقّي من هذا التَّشبیه  -كما تلاحظ  –الظَّهر واعتداله، وهو تشبیهٌ یتآزر 
یتمثّل في شباب المحبوبة وصِغَرِ سنِّها؛ لأنَّ هاتین المَتْنَتین سببٌ في تقوّس  المتضمّن معنىً كنائیَّاً 

الظَّهر وانحنائه كما نلاحظ عند بعض المُسنِّیین، غیر أنَّ اعتدالهما یدلُّ على شباب المحبوبة 
د فیه  ، وهذا ما نفهمه من بیت القُشیريّ الذي أصاب من خلاله قلب الهدف بأسلوبٍ بارعٍ )١(وفتوّتها وحَّ

 بین فنّي التَّشبیه والكنایة.

في رسم صورة المحبوبة فیأتي في البیت الثَّالث بكنایةٍ تمثّل واسطةَ العِقْد في  شیريّ القُ ویُسهب  
، فهذه المحبوبة ذات عینینِ تُشبهان عیني أسود القرنین من الغزلان والظِّباء دلالةً على  هذا النَّصِّ

عن  عن أسنانها التي تزلُّ المساویك عنها، وفي هذا صورةٌ كنائیَّةٌ بدیعةٌ اتساعهما وحُسْنِهما، فضلاً 
؛ فالقُشیريّ یثبت من خلال هذه الصّورة صفةً من صفات محبوبته وملاستها واستوائها ة الأسناننظاف

ة مصحوبةً بإثباتِ دلیلها، مُتقِناً بذلك توظیف أسلوب الكنایة الذي تكمن بلاغتُهُ في أنَّه " یعطي الحقیق
، ویعود القُشیريّ للتّشبیه في البیت الأخیر لیقفلَ به لوحته الفنیَّة، )٢(بدلیلها، والقضیة وفي طیِّها برهانُها"

إذ یصف لنا سواد شعر المحبوبة وكثافته، فیشبّهه بعناقید الكرمة السُّود، مؤكِّداً من خلال هذه اللوحة 
حدثون من أنَّ الكنایة غالباً ما تستقیم في شبكةِ علاقاتٍ مع السّیاق الفنِّیَّة ما یذهب إلیه النُّقَّاد المُ 

 .)٣(الاستعاريّ والتَّشبیهيّ في مشهدٍ تصویريٍّ واحدٍ 

ورة الكلیَّة أو اللوحة الفنیَّة یومئ وهو بهذ إلى فتنته بالجمال الأنثويّ؛ ممَّا  -فیما أظنُّ  -ه الصُّ
الحسِّیَّة، وهذا الأمر كان نهجاً معروفاً عند أغلب شعراء یجعله یطیل الوقوف على تفاصیله ودقائقه 

                                                 
مَّةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، ا انظر، )(١  .٧٢صلقُشیريّ، الصِّ
ورة الفنِّیَّة عند النَّابغة الذُّبیانيّ، الشَّرك) (٢ ، ١مصر، ط -ة المصریَّة العالمیَّة للنَّشر، الجیزة الزّواوي، خالد محمد: الصُّ

 .١٤٩صم، ١٩٩٢
دار وائل للنَّشر والتَّوزیع، یاق، ة ونظریة السِّ ة في ضوء الأسلوبیَّ ) انظر، أبو علي، محمد بركات: البلاغة العربیَّ (٣

 .١٣٥م، ص٢٠٠٣، ١عمان، ط
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 ٣٥ 

، وممَّا یؤكِّد فتنته بهذا الجمال تكراره بعض هذه الصّفات وبالأسلوب )١(العرب على اختلاف عصورهم
 :)٢(في موضعٍ آخر من دیوانه، إذ یقول -المزج بین الكنایة والتَّشبیه  أي -نفسه 

 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــلیلِ غَــــــــــــــــــدَاةَ ب              انُوارَمَتْنــــــــــــــــــي بالسَّ

 

 عَلـــــــــى حَـــــــــذَرٍ، ومـــــــــا رَمَـــــــــتِ اغْتِـــــــــرارا 
 

ــــــــــــــــــذي غُــــــــــــــــــرُوبٍ               ــــــــــــــــــأَدْهَمَ فــــــــــــــــــاحِمٍ وَبِ  بِ
 

 

ـــــــــــــــــارا  ـــــــــــــــــى أشـــــــــــــــــانبِهِ عُق ـــــــــــــــــأَنَّ عَل  كَ
 

ر في البیت الثاّني وصفه للمحبوبة، ومما یلاحظ على هذا الوصف حرصه على  فالقُشیريّ یكرِّ
ى الذي یریده، فهي ذاتُ شعرٍ أدهم فاحم، وقد اختار صفة الدُّهمة اختیار الألفاظ الدَّالة على المعن

لتأكید شدِّة سواد هذا الشِّعر، ووَصَفَهُ بالفاحم إشارة إلى حُسْنِ سواده، ویأتي هذا الوصف لیتعانقَ مع 
معان (بذي غُرُوبٍ) كنایةٌ عن ل صفاتٍ حسِّیَّةٍ أخرى یسوقها القُشیريّ بأسلوبٍ كنائيٍّ بدیعٍ، فقوله:

أسنانها عند ملامسة ماءِ ریقها، وهذا اللمعان لا ینتج إلا عن أسنانٍ مُفلَّجةٍ بیضاء، وكلَّما كانت كذلك 
كان أطیب لرائحة الفم، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت الأسنان شنباء أي رقیقةً مُنتظِمة، فلله درُّ 

كنائيٍّ یسمو بشعره إلى مرتبةٍ رفیعةٍ تضعه  القُشیريّ حین یأتي بمثل هذه الأوصاف الدَّقیقة في تصویرٍ 
 في منزلة الشُّعراء المشهورین.

ولعلَّ هذا الجمال الأنثويّ الذي قدّمه لنا القُشیريّ بصورٍ كنائیَّةٍ رائعةٍ یفسِّر لنا شدَّة شوقه وحنینه 
 :)٣(قولهفي  من خلال التَّصویر الكنائيّ، كما -أیضاً  –لمحبوبته، هذا الشَّوق الذي عبَّر عنه 

  

                                                 
هــ)،  مجلة ٧٧٠( تة عند ابن خاتمة الأنصاريّ البیانیَّ  ورةشكیل بالصُّ ) انظر، منصور، حمدي، والعنزي، سعد: التَّ (١

 .٥٩٤م، ص٢٠١١، ٢، العدد٣٨المجلد  الجامعة الأردنیَّة، ة،ة والاجتماعیَّ دراسات للعلوم الإنسانیَّ 
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (٢ مَّ لیلُ: موضعُ من دیارِ قُشیرٍ (٩٢ص) القُشیريّ، الصِّ ل، السَّ )، والغَرْبُ: یلمعجم البلدان: السَّ

(اللسان: شَنَبَ)،  رِقَّةٌ وبَرْدٌ وعُذوبةٌ في الأَسنانِ  :بُ نَ التماعُ الأسنانِ النَّاصعة بماء الرِّیق( اللسان: غَرَبَ)، والشَّ 
 والعُقارُ: الخَمْرُ(اللسان: عَقَرَ).

ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان،  )(٣ مَّ التي أصابَها الهُیامُ، وهو شِدَّةُ العَطَشِ(اللسان:  ، الهیماءُ: النَّاقةُ ٦٩-٦٨صالقُشیريّ، الصِّ
)، وحُلِّئَتْ: صُدَّت وأُبعِدَت(اللسان: حلا)، والخِمسانِ: مثنَّى الخِمْسِ: وهو ورودُ الماءِ بعدَ خمسةٍ أیَّامٍ (اللسان: یمه

وأشرفتْ: نَظَرَتْهُ من طنَ)، وسافت الأعطانَ: تنشَّقت رائحةَ مَباركِ الإبل حولَ الماءِ (اللسان: سوفَ، عخمس)، 
السان: هي أشرافٌ في الأرضِ كالرّوابي (اللسان: یفع)، والآكمُ جمعُ أكمة: و ( نٍ مُشرفٍ علیه، وهو المَیْفَعُ مكا

 أَكَمَ).
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         وَوَجْـــــــــديْ بِطیّـــــــــا وَجْــــــــــدُ هَیْمـــــــــاءَ حُلِئَــــــــــتْ 

 عَـــنِ المـــاءِ كانـــتْ مُنْـــذُ خِمْسَـــیْنِ ضـــلَّتِ  
 

ــــــمَّتِ الثَّــــــرى            ــــــافَتِ الأعطــــــانَ، أو شَ  إذا سَ
 

 

ـــــــــتِ   ـــــــــهُ، فَوَلَّ ـــــــــاءِ عَنْ ـــــــــيُّ المَ  رماهـــــــــا وَلِ
 

ـــــــــمِ المَـــــــــ                اءِ مَیْفَعـــــــــاً وإنْ أشـــــــــرفتْ مـــــــــن آكُ

 

 هـــا الیُســـرى بـــالأُخرى فَحَنَّــــتِ لـَــوَتْ رِجْلَ  
 

 

استطاع القُشیريّ في هذه الأبیات أن یتّخذ من النَّاقة وسیلةً للتَّعبیر عن شدِّة تعلُّقه بمحبوبته، ومن 
أجل ذلك كان حریصاً على أن یصف النَّاقة لحظة صدِّها وإبعادها عن الماء على الرّغم من هیامها 

شها، فهي في هذه اللحظة تبلغ أقصى درجات الألم والحسرة، وقد كنَّى عن هذه الحسرة وشدِّة عط
وهي كنایةٌ تعمِّق حالةَ الوَجْد والتعلُّق والهیام بالمحبوبة فَحَنَّتِ)،  ها الیُسرى بالأُخرى(لَوَتْ رِجْلَ  بقوله:

ورة الكنائیَّة لدیه، وتكشف عن الحالة النَّفسیَّة التي یمرُّ بها، وهكذا أجاد القُ  شیريّ في استثمار هذه الصُّ
"  مما یومئ إلى أنَّه كان، محبوبته ودیارهاعمَّا یجول بداخلِهِ من حنینٍ وشوقٍ إلى  لیعبِّرَ من خلالها

البادیة الذین أكثروا في شعرهم من تصویر حنین الإبل، ووظّفوهُ في تصویر  يیسیرُ على نهجِ غزلی
 .)١(حین یفارقون دیارهم ومحبوباتهم" لواعجِهم وزفراتِهم الحرّى

ولم یقتصر توظیف القُشیريّ للكنایة على تصویر جمال محبوبته وشوقه وحنینه إلیها، بل نجده 
یوظِّفها في تصویر عواقب هذا الحبِّ وما نجم عنه من بُعْدٍ عن الأهل والدِّیار أدَّى إلى تبدِّل حاله 

 :)٢(في قوله ره موظِّفاً أسلوب الكنایةوتغیِّره، فها هو یقارن بین ماضیه وحاض

ــــــوذُ بــــــهِ  أصْــــــبحتُ  ــــــزٍّ أُل ــــــيَ مــــــن عِ                   مــــــا ل

 

ـــــــــــدُنِ   ـــــــــــیفِ والبُ ـــــــــــدَ السَّ زُ بَعْ  إلاّ التَّعـــــــــــرُّ
 

 بعُرْضَـــــــــــــةٍ جانـــــــــــــبَ الأدنـــــــــــــونَ جانبَــــــــــــــها                
 

 

ــــــــــامِ والإخـــــــــوانُ بــــــــــالیَمَنِ    والأهـــــــــلُ بالشَّ
 

                                                 
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، ا )(١ مَّ  .٦٩صلقُشیريّ، الصِّ
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان،  )(٢ مَّ زُ  ،١٣٠صالقُشیريّ، الصِّ : الانقباضُ والاكتئابُ (اللسان: عرز)، والبُدُنُ: جمع بَدَنةٍ، وهي الناقةُ التَّعرُّ

ةُ العالیة (اللسان: عَرَضَ).  أو البقرةُ التي تنُحرُ قُرباناً لصلاحِ حالها وبدنِها(اللسان: بَدَنَ)، والعُرْضَةُ: الهِمَّ



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 

 ٣٧ 

فقد أصبح رةً فنیّةً تحمل معاني الأسى والتحسُّر نتیجة تبدّل حاله وتغیّره، یرسم الشَّاعر أمامنا صو 
لا یملكُ من المال شیئاً بعد أن كان فاعلاً بسیفه، مالكاً للإبل والبقر وما مُنطویاً على نفسه ومكتئباً 

 راً في نفس المتلقي،ولهذا استخدم أسلوب الكنایة لیمنحَ صورته بُعْداً إیحائیَّاً یترك أث م،عَ شاء من النَّ 
، ماكان ینعم به اللذینراء ة والثَّ القوّ  یف، والبُدُن) عنبلفظتي (السَّ في المستوى السَّطحيّ للصّیاغة  فكنّى

ى قافيّ للوصولِ إلى المعنى المكنَّ وقد اعتمد في الاهتداء إلى هذه الدّلالة على الموروث الاجتماعيّ والثّ 
بین البنیة  -إذن -عیم، والعلاقة راء والنَّ للثَّ  والبُدُن رمزٌ  ،ةللقوّ  رمزٌ  يّ یف في الموروث العربعنه، فالسَّ 
(القوّة، بمعقولٍ (السَّیف، والبُدُن) محسوسٍ  علاقةُ  والبنیة العمیقة في هذا التَّركیب الكنائيّ  السَّطحیَّة

 :)١(والنّعیم)، وتتكرر الصُّورة ذاتها في مواضعَ مختلفةٍ من الدّیوان، إذ یقول
          لَحَـــــــا االلهُ نَجْـــــــداً كَیْـــــــف یَتْـــــــرُكَ ذا النَّـــــــدى    

 

 بَخِــــــیلاً، وَحُــــــرَّ القــــــومِ تَحْسَــــــبُهُ عَبْــــــدا 
 

 عَلَـــــــــــى أنَّ نَجْـــــــــــداً قَـــــــــــدْ كَســـــــــــانِيَ حُلَّـــــــــــةً                
 

 

ــــــدا  ــــــيْ عَبْ ــــــيْ جَاهــــــلٌ ظَنَّنِ ــــــا رآن  إِذا مَ
 

ــــــدَما      ــــــوفِ بَعْ ــــــنَ الصُّ ــــــوادا، وَأِخْلاقــــــاً مِ          سَ
 

 

ــــــــرْدا   أرانــــــــيْ بِنَجْــــــــدٍ ناعِمــــــــاً لابِســــــــاً بُ
 

ورة الكنائیَّة الواردة أعلاه لم یأتِ اعتباطاً في شعر القُشیريّ، بل جاء لیؤكّدَ القضیة  إنَّ تكرار الصُّ
 : )٢(الرَّئیسة التي یعاني منها وهي تبدُّل حاله وتغیُّره، بعد أن كانت الحیاةُ مُقبلةً علیه، إذ یقول

         یــــــــــــــــــاليَ یَـــــــــــــــــــدْعوني الهَـــــــــــــــــــوى فَأُجِیبُـــــــــــــــــــهُ لَ 

 

ــــــــيَّ جَدیــــــــدُها  ــــــــمْ یَخْلَــــــــقْ عَلَ ــــــــايَ لَ  وَدُنی
 

ففي الشَّطر الثَّاني كنایةٌ عن مواتاة الحیاة له وإقبالها علیه، ومما یلاحظ على القُشیريّ تأثّره بالتَّراث 
نظیرَ هذا البیت في قول  في هذا البیت، وتوظیفه لتعبیرٍ تواردَ علیه الشُّعراء، فنحن نجدُ 

 :)٣(ه)١١٤جریر(
ـــــــــــــــــبابُ فَوَدِّعــــــــــــــــاهُ حَمیـــــــــــــــــدا            بَــــــــــــــــانَ الشَّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــدَا  ــــــــــــــــــــــــــــرى خَلَقــــــــــــــــــــــــــــاً یَعُــــــــــــــــــــــــــــودُ جَدی  هَــــــــــــــــــــــــــــلْ مــــــــــــــــــــــــــــا ت

                                                 
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان،(١ مَّ  .٧٨ص ) القُشیريّ، الصِّ
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (٢ مَّ  ، یَخْلَقُ: یَبْلى (اللسان: خلق).٩١ص) القُشیريّ، الصِّ
م، ١٩٩٣، ١، قدَّم له وشرحه: تاج الدِّین شَلَق، دار الكتاب العربيّ، بیروت، طجریر: الدیوانابن عطیَّة، ) (٣

 .١٨٣ص
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ورة  وهكذا یتخذ القُشیريّ من كنایاته أسلوباً من أسالیب بناء صوره الفنِّیَّة، ویلاحظ الباحث أنَّ الصُّ
بنیتین، إحداهما: البنیة التَّركیبیَّة، ویقصد بها البنیة الكنائیَّة التي تتشكّل  الكنائیَّة في شعره جاءت وَفْقَ 

ورة الكنائیَّة ن جملاً تركیبیَّة تظهر من خلالها الصُّ ، وهذا )١(من ألفاظٍ تنتظم جمیعُها بروابط نحویَّة تكوِّ
 ا، ـــــــــــــي معاني الكلم دون ألفاظهإنَّ النَّظم یكون فقاهر الجرجانيّ من قبل في قوله: "ما أشار إلیه عبد ال

، وحتّى تتّضح لنا هذه البنیة في شعر القُشیريّ نقف عند )٢(وأنَّ نظمها هو توخّي معاني النَّحو فیها"
 : )٣(قوله

                  فــــــــــــإنْ تنُْكِحوهــــــــــــا عَــــــــــــامِراً لاطّلاعكُــــــــــــمْ 

 

ـــــــــــــهِ عَـــــــــــــامِرُ   ـــــــــــــهِ، یُدَهـــــــــــــدِهكُمْ بِرِجْلیْ  إلی
 

نا إلى التَّركیب الكنائيّ في هذا البیت (یُدَهدِهكُمْ بِرِجْلیْهِ عَامِرُ) لتبیَّن لنا أنَّه یتكوَّن من فلو نظر 
میر المتصل(كُمْ)، والتَّركیب على هذه  الفعل (یُدَهدِه)، والفاعل المُؤخَّر(عامرُ)، والمفعول به الضَّ

ورة یضع ثلاثَ ألفاظٍ مُنتظِمةٍ في إطارِ جملةٍ واحد ةٍ لیعطيَ للقارئ معنىً دلالیَّاً واحداً، إذ إنَّ الفعل الصُّ
(یُدَهدِه) یتضمّن حركةً تصوِّر حدثاً لا تتضح ملامحه إلاّ من خلال علاقته بِمَنْ وقع علیه الحدث وهو 
المفعول به (كُمْ)، غیر أنَّ هذا المعنى یبقى ناقصاً ما لم یرتبط بالفاعل (عامر)، الذي ستكون نتیجة 

ورة الكنائیَّة (یُدَهدِهكُمْ بِرِجْلیْهِ زواجه م ن (ریَّا) شائنةً لقومها، معنى هذا أنَّ البناء التَّركیبيّ لهذه الصُّ
، )٤( عَامِرُ) لا تظهر دلالته إلا بتشكیلِ جملةٍ تقیم علاقاتٍ وروابطَ بین ألفاظها لتوحيَ بالمعنى المُراد

كثر من اعتماده على الجملة الاسمیَّة؛ لأنَّها تعتمد على ولهذا اعتمد القُشیريّ على الجملة الفعلیَّة أ
حدثٍ مُقترنٍ بزمان، وبالتَّالي فإنَّها أكثرُ قدرةٍ على الإثارة والتَّصویر، فضلاً عن بساطة استخدامها 

 وعفویتها.

                                                 
 .٤٧-٤٦ة في شعر عبید بن الأبرص، صعریَّ الشِّ  ورةللصُّ  شكیل البلاغيّ انظر، القرعان، فایز: التَّ  )(١
 .٥٢٥ص ) الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز،(٢
مَّةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (٣ اجةٍ في نفسِهِ (اللسان: ، اطَّلَعَ إلیهِ، وتطلَّعَ إلیهِ: تقرَّبَ منهُ لح١٠٤ص) القُشیريّ، الصِّ

 الكرة (اللسان: دَهْدَه).یُدَهدِهكُمْ: یدحرجكم برجلیه كطلع)، و 
 .٤٨ة في شعر عبید بن الأبرص، صعریَّ ورة الشِّ للصُّ  شكیل البلاغيّ انظر، القرعان، فایز: التَّ  )(٤



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 

 ٣٩ 

لتَّركیبیَّة أما البنیة الثَّانیة فهي البنیة الإفرادیَّة التي تتخذ أسلوباً خاصاً یختلف عن أسلوب البنیة ا
 :)١(السَّابقة، ومثالها قوله 

ـــــبِ، مَهْضـــــومَةُ الحَشَـــــا               وَطَیَّـــــا أَرُوجُ الجَیْ

 

ــــــــرَتْ فاسْــــــــتَهَلَّتِ   ــــــــةِ صَــــــــیْفٍ هَجَّ  كَمُزْنَ
 

یتضمَّن الشَّطر الأوَّل من هذا البیت صورتین كنائیتین، تظهر الصُّورة الأولى في قول الشَّاعر: 
)، أي أنَّ التَّصویر الكنائيّ یتمثّل في لفظتي(أرُوج، والجَیْب)، فاللفظة الأولى (أَرُوج) (أَرُوجُ الجَیْبِ 

توحي بالرَّائحة الطِّیبة، ولكنَّ دلالتها لا تكتمل إلا باللفظة الثَّانیة (الجَیْب)، وهو مضافٌ إلیه یبیّن 
ورة الثَّ  ورة التي تدلُّ على طیب الذِّكر، أما الصُّ انیة فتظهر في قوله: (مَهْضومَةُ الحَشَا)، جمال هذه الصُّ

أي أنَّ التّصویر الكنائيّ یتمثَّل في لفظتي(مَهْضومة، والحَشَا)، فاللفظة الأولى (مهضومة) توحي 
ورة  بالدِّقة، ولكنَّ دلالتها لا تكتمل إلا باللفظة الثَّانیة (الحَشَا)، وهو مضافٌ إلیه یبیّن جمال هذه الصُّ

دقّة خَصْرِ المحبوبة، فالكنایتان تُشیران إلى تمام صفات المحبوبة المعنویَّة والجسدیَّة،   التي تدلُّ على
وهي صفاتٌ یُدركها المتلقي مُضیفاً إلیها ملامح صوریَّة مرتبطة بترابطاتٍ فكریَّةٍ خاصّةٍ لدیه، ولهذا 

الإیحاء بها، لأنَّه لا یستطیع  فإنَّ الاهتداء إلى ما تحمله هذه الكنایات یعتمد على قدرة الشَّاعر على
أن یعبِّر عنها من خلال البنیة التَّركیبیَّة السَّابقة، وإنَّما من خلال ثقافةٍ عصریَّةٍ عامةٍ في المجتمع 
تساعد المتلقي على إدراكها، ومن هنا یرى بعض الدَّارسین في العصر الحدیث أنَّ هذه البنیة أكثرُ 

في إعطاء المعنى المطلوب؛ لأنَّها تعتمد على الإیحاء العمیق والإشارة الخفیَّة  عمقاً من البنیة التَّركیبیَّة
إلى المعنى الذي تتداوله ثقافة مستخدمیها، وقد تكون أكثرَ تطوُّراً من الكنایة التي تعتمد على البنیة 

 .)٢(التَّركیبیَّة

حقیقیَّة إلى دلالته المجازیَّة، لعلاقة المجاز المُرسل: هو مجازٌ لغويٌّ یُنقل فیه اللفظ من دلالته ال -ب
ورة الإشاریَّة في شعر القُشیريّ، غیر أنَّ أمثلته  غیر المشابهة، وهو یمثّل وسیلةً من وسائل الصُّ

 :)٣(قلیلةٌ إذا ما قُورِنت بالكنایة، نذكر منها قوله
         وَأســــأَلُ مَـــــنْ لاقیــــتُ: هَـــــلْ مُطِــــرَ الحِمَـــــى

 

 ي الحِمَى: كَیْـفَ حالیـافَهَلْ یَسْألنْ عنَّ  
 

                                                 
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (١ مَّ ، أَرُوجُ الجَیْبِ: طیِّبةُ الرَّائحةِ (اللسان: أرجَ)، ومَهْضومَةُ الحَشَا: دقیقةُ ٧٣ص) القُشیريّ، الصِّ

رَتْ: ظهرت وقتَ الهاجرة، أي نصف النّهار(اللسان: هجر)، واسْتَهَلَّتِ: سالَ قَطْرُها( اللسان: ا لخصرین(اللسان: هضم)، وهَجَّ
        هلل). 

 .٥٠ة في شعر عبید بن الأبرص، صعریَّ ورة الشِّ للصُّ  شكیل البلاغيّ ) انظر، القرعان، فایز: التَّ (٢
ةُ بنُ (٣ مَّ  .١٣٧صعبدِااللهِ: الدّیوان، ) القُشیريّ، الصِّ



مَّةِ بنِ عبدِااللهِ القُشیريّ   أحمد غالب الخرشة . د                                  التَّشكیل البیانيّ للصُّورة الفنِّیَّة في شعرِ الصِّ
 

 ٤٠ 

 

فالحِمَى لا یُسأل، وهذا مجازٌ علاقته المحلیَّة؛ لأنَّه ذكر المحلَّ وأراد الحالَّ به، أي ناب الحِمَى 
، وهذا تحویرٌ من الشَّاعر في اللغة )١()وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیهَاعن ساكنیه، كما في قوله تعالى:(

لأسلوب المباشر، إلا أنَّه یبقى ارتفاعاً جزئیاً محدوداً ومقیَّداً، فهو لا ینشر أجواءً وارتفاعٌ بها عن ا
؛ لأنَّ الانتقال من الحِمَى إلى ساكنیه تمَّ من خلال المجاورة، )٢(خیالیَّةً فسیحةً في البیت الشِّعريّ 

لحِمَى وساكنیه ارتباطٌ خارجيٌّ، من خلال المشابهة كما هو الحال في الاستعارة، فالارتباط بین اس ـــــولی
یحمل إشارةً إلى القضیة الرّئیسة التي  -مهما كان بسیطاً  -غیر أنَّ الانتقال من الحقیقة إلى المجاز 

یرید الشَّاعر إیصالها إلى المتلقي، وهي تبدُّل حاله وتغیُّره  نتیجة بعده عمَّن یحبُّ ویهوى، وهذا ما 
 عن الكنایة.  سبقت الإشارةُ إلیه في حدیثنا

 :)٣(في شعر القُشیريّ قوله -أیضاً -ومن أمثلة المجاز المُرسل 
    فَقُلْــــــــــــــــــنَ: أراكَ االلهُ إنْ كُنْــــــــــــــــــتَ كاذبــــــــــــــــــاً 

 بنانَــــــكَ مِـــــــنْ یُمْنَـــــــى ذراعَیْـــــــكَ أقْطَعـــــــا 
 

، وهو انتقالٌ  لم یتم على أساس  –كسابقه  –فالقُشیريّ یعبِّر عن الید بالبنان باعتباره جزءاً من كلٍّ
؛ لأنَّ  المشابهة، وإنَّما على أساس علاقة المجاورة، غیر أنَّ الارتباط بین الید والبنان ارتباطٌ داخليٌّ
الحقل الدِّلاليّ للبنان لا یشكّل وضعاً مستقلاً عن الحقل الدِّلاليّ للید، فهو جزءٌ منها، والدّعاء بقطعه 

 ذا قیمةٍ تأثیریَّةٍ بالغةٍ. -في هذا البیت -المُرسلهو دعاءٌ بقطع الید كلِّها؛ ولذلك كان استخدام المجاز 

ورة بطریقةٍ مباشرةٍ مع احتفاظها بقدرٍ ما من الإیحاء یمنع الحرفیَّة  -ج الوصف: وهو أن تُرسم الصُّ
 :)٥(، ومثال ذلك قول القُشیريّ یصف حاله في غربته)٤(المُحتملة فیها

ــــــــــــي ــــــــــــوَ نَجْــــــــــــدٍ وإنّن ــــــــــــي نَحْ رُ طَرْفِ ــــــــــــرِّ  أُكَ
 

 

ــــرْفُ، أَنْظُــــرُ إل  ــــمْ یُــــدْرِكِ الطَّ ــــهِ، وإنْ لَ  ی
 

فهو في هذا البیت یرسمُ لنا صورةً یصف فیها شدّة شوقه وحنینه إلى موطنه نَجْد، وهي صورةٌ تنقل 
بطریقةٍ إیحائیّةٍ بسیطةٍ الآلامَ  -في الوقت ذاته  -لنا هذا الشّوق والحنین مباشرةً، ولكنّها تحمل معها 

                                                 
 .٨١) سورة یوسف، الآیة(١
 .٢٣٦) الرّباعي، عبد القادر: الصّورة الفنیَّة أیقونة البدیع في شعر أبي تمام، ص(٢
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، (٣ مَّ  .١١١ص) القُشیريّ، الصِّ
 .٢٣٤عر أبي تمام، ص، عبد القادر: الصّورة الفنیَّة أیقونة البدیع في شانظر، الرّباعيّ ) (٤
ةُ بنُ عبدِااللهِ: الدّیوان، ) (٥ مَّ  .١٠٢صالقُشیريّ، الصِّ



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥یة وآدابها، المجلد (المجلة الأردنیة في اللغة العرب

 

 ٤١ 

عها الشَّاعر نتیجة بُعْده عن دیاره، فهو ینظر ناحیةَ نَجْدٍ من مكانٍ بعید، لذلك فإنَّ مدى المُرَّةَ التي تجرّ 
 بصره لا یدرك نجداً، لكنّه یدیم النّظر إلیها ویكرّره، وفي هذا إشارةٌ واضحةٌ إلى شدّة شوقه لموطنه.

 :الخاتمة

ورة الفنِّیَّ  البیانيّ عني هذا البحثُ بدراسة التَّشكیل  مَّةِ بنِ عبدِااللهِ القُشیريّ للصُّ  ،ة في شعرِ الصِّ
فیعة التي ز، ویحظى بالمنزلة الرَّ میُّ دائرة التَّ  استطاع أن یدخلَ  جیدٌ مُ  شاعرٌ  شیريّ القُ  وخلص إلى أنَّ 

ستطاع ا ،كتنزةٍ جمَّةٍ ، ومعانٍ مُ ةٍ ة ثرَّ یَّ فنِّ  من سماتٍ  هُ نه شعرُ نظراً لما تضمَّ  ؛عراء العربها بین الشُّ یستحقُّ 
ن للباحث أنَّ القُشیريّ جارى تبیَّ إذ ة بأنماطها المختلفة. یَّ ورة الفنِّ أن یكشف عنها من خلال توظیفه للصُّ 

أتاح  واسعاً  ل مضماراً الذي شكَّ  ائريّ شبیه الدَّ لا سیما في التَّ  ،ةشبیهیَّ عراء في تشكیل صوره التَّ كبار الشُّ 
 عبیر عنه من مشاعرَ یاغة صوره وتحمیلها ما یرید التَّ ة في صمقدرته البلاغیَّ  الفرصة لیبرزَ  له

 وأحاسیس.

لما في هذا  ؛شخیصالقائم على التَّ  صرف اهتمامه للبناء الاستعاريّ  شیريّ القُ  أنَّ  -أیضاً  –ن وتبیّ 
ن من خلال ض لها، إذ تمكَّ ة التي تعرَّ فسیَّ عبیر عن الانفعالات النَّ على التَّ  من قدرةٍ  كل البلاغيّ الشَّ 

ة في یجابیَّ ة والإلبیَّ ها بین السَّ بیعة التي تراوح دورُ الاستعارة من الكشف عن علاقته مع مظاهر الطَّ 
 علاقته مع محبوبته.

، وإن كانت ووصفٍ  ،مرسلٍ  ومجازٍ  ،كنایةٍ  من:ة ع في صوره الإشاریَّ نوَّ  شیريّ القُ  وأظهر البحث أنَّ 
ة العالیة یَّ قدرته الفنِّ عن لها  شیريّ توظیف القُ  بانإذ أ ،نواعمن بین هذه الأ كثر حضوراً الكنایة هي الأ
 –التي بقیت  ،ةیانیَّ صویر لتعاضدها مع عناصر البیان الأخرى في تشكیل صوره البوبراعته في التَّ 

؛ لذلك نستطیع القول شَّاعرالتي عاشها ال والعواطف المشاعرِ  حبیسةَ  –ة یَّ احیة الفنِّ زها من النَّ رغم تمیّ 
ت تحوم حول ؤیا ظلَّ ها من حیث الرُّ ، لكنَّ يّ عید الفنِّ على الصَّ  زاً وتمیّ  راً لت تطوّ ة سجَّ یَّ ره الفنِّ صو  إنَّ 

 دون هواه. هرِ الدَّ  حالت صروفُ  عاشقٍ  معاناة شاعرٍ 

یحتاج إلى مزیدٍ من الدّراسات التي تسبر أغواره؛ لذلك  شیريّ القُ  وفي الختام یرى الباحثُ أنَّ شعر
للوقوف على ما تضمّنه من ؛ مستویاته الدِّلالیّة والتّركیبیّة والإیقاعیّة بالتّوسّع في دراسة یوصي الباحثین

 .تستحق أن تحظى بالدِّراسة والبحث ظواهرَ أسلوبیَّةٍ وفنّیَّةٍ وموضوعیَّةٍ 
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